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 مقدمة الكتاب 

هو و   .ف قرنفي نص لكويتي  بعنوان ال دب اذات يوم كتاب    ان يدي بين    وقع   

على عقدت  التي  الندوة  أ بحاث  القرين  هامش  جامع  الثا ا  مهرجان  في    منلثقافي 

فيال الكوي  2000العام  مختتم    كويت  عام  عاوهو  العرب للثقاف  ةصمت    . 2001  يةة 

أ طلع لل سف اإل على الجزء ال ول منه الذي يقع في جزءين لمب  تاك وال  فوجدته   ، 

الوقيان وجميل عبد المجيد    من خليفة   لكل  وراقاضمن أ  لى الشعر . وقد تمقتصرا ع

ود.   زايد  علي عشري  ع ود.  الوهسعاد  عن    راقال و   ناولت ت اب.  بد  موضوعات 

منها  فياعاء  اس تد  :الشعر  الكويتي   لتراث    ،والدللت  ،والصيغ  ،دراالمص   -الشعر 

زايدلعلي   والتناص  .عشري  المرجعية  ع لسع  ؛وال نماط  ؛ومنها  الوهاباد   .بد 

تمس    نورتاذكلم ا  تانوالورق  الشعرعن  التعبير  وتوظ   ،بالتراث  الكويتي   ك  في  يفه 

 .  ومهوهمة الشاعر انامع  المبتكر عن

ال يبحث في  ما  ال وراق  بينا لغة  ومن  )العمودي(  لشعرية  يل لج   ليوالتفعي 

يقاعية فيومنها ورقة تتوقف بنا لدى شي  .عبد المجيد الشعر    ء أ خر وهو البنية الإ

بعض    منيد  قة تشترك مع ورقة جميل عبد المج ورال  هذهأ ن    يب فيول ر   .الكويتي 

فم العمريالوجوه،  المغرب ،حمد  من  أ نماط  ،وهو  ل ربعة    ، موديالع  ؛يتطرق 

)الحوالتفع   ،حيش  لتو وا و يلي  اقصيدر(  الشعر   قد سل  و   .نثرل ة  من  عليه  اطلع    ما 

  ول منه ناي ت الذ  ،والنثر  ،، والحرالموشحالنظم، و   :نماط ال ربعة الكويتي في هذه ال  

ديوان    قصيدة   دربي  "  من  ال "  رفيقة  الله  بعنوان  سريع.  لعبد  سد  الج "  وأ خرى 

محمد  "ال خر حسين  سعي .  لعلي  علاللاط   ناوقد  الجلىع  ا  الك زء  من  ب  تالثاني 

أ عيد نشره في العام    ركو ذالم للوقوف على ما  في طبعة ثانية جديدة،    2008الذي 

ل أ ن محاولت   ،وايةوالر   ،قصيرةل س يما القصة ال   ،نثريختص بال   ، قباءت بالإخفا  نااإ

 والفشل الذريع. 
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تتبعفيير  التفكعلى    ا حفزناممو  من    ه انحظ ما ل   ،الكويتية  والرواية  ،القصة   

للها    ب تغيي  مبصفة  الض  بع  نفتة  العربيةالمراجع  الرواية  مؤلفوها  فيها  تناول    . تي 

كتابه   ال"  ففي  العرب بانوراما  ا  د س ي    يقتصر  "  ية رواية  على    (1982) جسا لن حامد 

والشام   مصر  من  النماذج  والمغرب  وا والعراق  الروو  ،نلسودا عربي  تظفر  ية  ا لم 

لنحو أ همل د.  اا  هذ   وعلى  .ةواية الكويتي ذلك الر فيبما  الاهتمام  قليل من  الخليجية ب 

الريف   "م بعنوان  الرواية الكويتية في كتابه الموسو   -من مصر  -محمد حسن عبدالله

  كويت عن سلسلة عالم ( على الرغم من صدوره في ال1989)"    العربيةة  لروايفي ا

ك 143المعرفة)رقم   اقتصر  ذ  اإ ال سابقه  (  حامد  نماذجس يد  على   ، صرممن    نساج 

براهيم  والمغرب العربي.    ،نداسو ل وا  ،راقوالع  ،الشام  وبلاد اإ ول يختلف كتاب د. 

. بدليل  ( عن الكتابين السابقين2008السعافين دراسات في أ دب الخليج العربي )

، ول  لوية ل دبي الإمارات وعُمانما يذكره الناشر من حيث أ ن الكتاب يعطي ال و 

في   وكان جميل حمداوي قد نشر  رئ في  مسرد المصادر أ ي عنوان كويتي.ايجد الق

أ و كشافا لما نشر    نعده فهرسا  ما يمكن أ ن  (2010)ربية دراسات الخليج والجزيرة الع

ر  كويتيةمن  عامي    وايات  هذاي و   2008و    1948بين  من  كثر   تضح  ة  الكشاف 

والر ال اتجاه   ،وائياتروائيين  اوتنوع  واقعيعض فب   ؛رواية لات    خر ل  اوبعضها    ،ها 

 . على قضايا المرأ ة وبعضها نسوي يلح   ،ب تجري 

ما يتناول   ا منه   ،اتراسود  ،بضع مقالت  نا ي لد  عت تجم  هذا    تتبعنانتاج    من  و 

القصيرة ما  ومنه   ،القصة  الش نايت ا  سليمان  لدى  الرواية  سماعيل،طيول    فهد   واإ

الع بث و   ،سيالس نعووسعود  ،يالرفاع وطالب  ،لعياسما ايسى ينة  وليلى    . لعثمان ، 

يس تحق  فيه ما    ناوجد  ،رة كتابهوند    ،تهع على قل م  هذا الذي تجن  وم  العثمان.وميس  

كتاب    أ ن   الحجم  ينشر في  الكتك   ،معتدل  يكون مساهمة  مل  نأ    الذي  ،ابهذا  أ ن 

   .ية بين جيلينروا ال س يما  لو  ،تي الكويل دب من ا مهم  للتعريف بجانب  متواضعة

 ؤلف الم 
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1 

 رمادي داكن 

 ستثناء يل الابى سلع

 

المعر  المن  أ ن  طويكانت    قصيرة    ،قصةوف  على قو ت  ،لةأ م  كتابتها  م 

.  القارئهو    والثالثُ   -السارد  –وثانيها الراوي    ،ؤلفا المأ وله   .ركانأ  ثلاثة  

ض  افتر قي الاتللك الم ذ  والقارئ هو هر فيها مباشرة،  أ ل يظ نبغي  ؤلف ي فالم

  ةابعا في اجتذابه لمتليه طمع  اإ   ي دب السر ه الخطا جيغل المؤلف بتو ي شُ الذ

هو    ،أ و السارد  ،التأ ثير فيه. والراوي  ع م  ،القراءة  س تمرار فيالا، والنص  

ن كان    ،عنه  منفصل    ،عن المؤلف   مس تقل    أ خرُ   شخص   ر  مال  في حقيقة  واإ

 . اعه  من اختر 

يكتب    فالكاتبُ  ع ص  قصالذي  يم  ةد  ا  يضطل أ  كن  ل  هذه  ن  براوية  ع 

أ و شارك   ،هاده أ و ش    ،هاعاش    ومجريات    ،ثُ ادهي حو من حيث  ص  صالق

ذا كال س يما  ،فيها أ و    ،حيقلس ا  دثت في الماضلسرد يتضمن وقائع حا  ن اإ

  وارق.والخ ، جائب  كقصص الع ،في أ مكنة غير موجودة اإل في الخيال

ذ    ،ديسر ال ط  ط  لمخق اف  و   على  راويا    تار المؤلفُ ا يخ ولهذ ن أ  ي له  ينبغاإ

  تاريخية   صيات  ، حتى لو كانت شخ مصيقا بهل ص،  و خالش  ا منيب  قر يكون  

أ   منمثلا،  الخعا   و  )فانتاو لم  من  Fantasy  ازيا(رق  حتى    الم ع  أ و 

وُ (1)الحيوان وقد  بعبارة  .  الراوي  عر أ  و   y tellerstorصف  كلمة  بية دق 

كلمة  هتقابل   التعبير هي  ح  ذا  "تياو ك  "  من    واتيالحك  ن  ل      يروي  هو 
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الت ذ. وه أ قل    كثر ولأ    ، لالحكايات تقوم على فرضي  س  ه  ن  أ    مفادُهاة  مية 

تم  العمو الحكاية  للقص  ا  دثل  الق    ولكن    ،ةلفقري  قبعض  تخصص  من  د  لو 

ذ يكتفي بعض الكتاب بمشه   ،الحكاية وصفية  ئح  شران سلسلة  يتأ لف م  د  اإ

تكون  ه الحال  وفي هذ   .له  يؤبه  ل  الذي  دن سوى القليل من السر تتضم    ل

ا  ير ممالكثقُ  هو مأ ز وهذا    ول تشويق.  ،ة فيها يمز   ل  ،فةقصة ضعية  القص

 ا.القصة القصيرة جد   ىم  ست مُ تح نشريُ 

لخطورونظر   السار ا  القصة،ة  في  فيوتبع    د  يتجلى  لما  مالكث   ا  ن  ير 

القصصيةال ع الدار   ،مال  للساردوجد  أ قنعة  سون  مرافتُخ    ثلاثة  ،  هغتو ى 

فضلا  و   ،ا في الحوادث ع  لضا  ، ائع وقال   فيكا  يكون مشار   ها أ ن  أ حدُ   ته.قلباوت 

لما  الراو   هوذلك    عن النذه  صفوُ وقد  رى.  ج  ي  مجاز  ا  الراوي  من  ا وع 

ؤلف  لما  يبتكرهُ   لتخي  مُ   أ ي أ نه كاتب    Implied authorالضمني  بالكاتب  

ال   لينوب   في  والتعنه  بعضُ   .أ ليفكتابة  ُ   ارد لسبا  هم ويصفه  ح سر م  الم

Dramatized narrator  الحتم   فيا  ور  له د  ن  أ    أ ي النص  ثيل   كاية في 

 . المسرحيض ر  الع   ثل فيالمم دور كصصي الق

الرواة فضائلُ  النوع من    علاقة    فهو ينشيءُ في غيره.  دها  ل نج  ولهذا 

ا مع  غ مباشرة  في  المؤلف  لقارئ  و الحقيقي  ياب  اس تخدامه ضمير  بتك.  رار 

يُ المتك    أ  ة مصداقي  كي  ئع الم االوقعلى    ضفيم  ل السردي  ي  خ  لمت  ا  لى، وعكبرة 

ليس بالشيء  و   قع فعلاو   دث ى من الحواأ ن ما يرو   أ ي  الاعتراف،  صفة  

نما هو شيء    ،المتخيل وهم  هو يا، ف أ يض    أ ن لهذا النوع خطرهُ   د  ي  . ب  حقيقي  واإ

االم  في  الجم  لكثتلقي،  ج   ير  الوقائع  بأ ن  ال حيان،  ه، نفس    ف  لؤ للم  رتمن 
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.  من الظن    باطل   ضب   ذاه ن  أ   مع  ته،كرياوذ، تهير ة جزء  من سلقصأ ن او 

أ ن    علاوة   بهذا  على  في   وك  كشم الراوي    الثقة  أ راؤه  تبدو  فقد  فيها؛ 

وتفسيرهُ  ير نزيهة،  ا منحازة ، وغيات ال خرى في القصة التي يرويهالشخص 

  ثرة.والإ  ،نيةنامن ال  ة فات، أ و الوقائع، ليست بريئض التصرر ع  لب

 لنالمع    ساردُ ل ا 

الرفاعي"    ن  ـداكادي  مر "  قصص  ي  فف طالب  )دار   للكويتي 

الكويالسلاسل عدد  اقلايجد    (2019ت،  ،  القصص  رئ  من  قليل  غير  ا 

  نجد الساردة "  وشارب   لحية  "عليها هذا النوع من الراوي. ففي  يغلبُ التي 

أ    كثرأ    ،يهرب وشا   ،بذقنه  يهتم    ة من رجل  س يدة متزوج   أ خر.   ءشي  ي  من 

 شاربين بلاو  ،وأ ن الرجل بلا لحية ،مايهف تكمن  الرجولةن يعتقد أ   ذلك ل نه

ا في  ه حق  الباب يجد لنفسفي رجولته. ومن هذا  بان الارتيل بد م ،ينكث  

الحجاب ارتداء  على  زوجته  يرغم  نتيجة   ردةُ السا  وتذعنُ قاب.  والن    ،أ ن 

ا ال نثىالضعف  عليه  نشأ ت  ا  لذي  منلكثوسط    ، تقاليدال و   ، داتاالع  ير 

االديني  يموالمفاه المت    ،ئةاط لخة  السيئة  أ نهج  ح  والتربية  بيد  عندمرة.  تثور    ا ا 

لت  ا يطلب منه البنك  اإلى  ب  اقرض    طلبالذهاب  أ  من  ل ضعة  يبتاع بها  لف 

بها  س يارة   يتباهى  أ صدقائهمأ    ،ويزهو  ،جديدة  في  ،ام  ،  الوظيفة  ورفاقه 

أ صبحت قد السؤ وا  .دة "ر  خُ "    ة  يمفس يارته  الساردةيشج    لذيال  لى  ع   ع 

 ،بلحيته  تز  ع يفتأ  ي  وهو الذي ل   ،كيف يجرؤ على هذا  :مرة هو  ولل  د  رر التم

الاعتماد على    يخطر له ببال أ ن    لو  ،والفحولة  ،علامتي الرجولة  ،ربيهاشو 
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الزوج يط  راتب  الفُ   في  عنُ ة  معايير    ضُ ويتناق  ،لةوحتل  هاتيك مع 

 .الرجولة

الزوج    غضبال   ة  روذ  ةُ لسارد ا  وتبلغُ    ،هاض  عر  ض  رفيا  دمعنمن هذا 

أ ن   الس يار   وهو  هي  هو  ة تشتري  لهوتقد  ، ل  مقابل مها    ن م  اتحريره   

ذلكوالن    ،الحجاب   على  وزاد  ة    قاب،  حد  طارت    أ ن    الرفض    ه كف  " 

   (16ك " )صأ كرهُ  به .. صرختُ نا.. فاتُ ظر ن . تلاقت  ليصفعني على خدي

يه رأ  و   ،لزوجا  عن  -ها هنا    -ردة  ه السايوتر   ما  ن  ا أ  كد لنيؤفما الذي  

و لافي   تتمثل  رجولة،  فعلا  م أ نها  يمتلكه  كث   فيما  شارب  ك   ، ن  ة  فيث ولحية 

صدرهُ  شيء  تغطي  يمكن  ؟صحيح  ،  يكون    أ ل  ضبا  أ ن  تراه  من  فيما   

الخفي   و   ؟التحامل  س يما  عل  ليست  معهأ نها  وفاق  أ ن  لى  بدليل  يده    ، 

ليه اإ دبصفع  اأ متدت  والصريح  لتل   ا به  تفعة  كاعلة    يةكراه بكراهيته.  ة في 

  ا مو ، ازوجه دة عن يه الس يعما تروضوعي، اهة، والصدق المو عاد الن بست ل

تأ ويلات.  يتصل ال  به من  يزيد  ب  ومما  أ فادتنا في نهاية لة  طين  الساردة  أ ن    

ذعصة بقبوله الق  ين.ربرض الحائط باللحية والشاعُ  انه، ضاربا  العرض، واإ

علن، الذي لما  ، ركالمشاالراوي    أ ي    ،واة من الرُ   بُ ض  ا الر هذر  ــكتي و 

ذ يبدأ ها  "  دخللما  ب  قر  "  ن  في قصة بعنوا  كاية،في الح  ح بدورهصر  يُ  اإ  .

با الرفاعي  الذي  طالب  الشخص  لسان  على  دو   ترضُ ف  يُ لقول  ر  أ داؤه 

  الشاي ل  رج  الاجتماع ينتظرني.  كتب.في م   جالس    في القصة: "  البطولة

البطر ي  ..لقهوةوا صباحق  "  اب.  تت19ص)  الخير.  مثل  يكالحاطلب  (  ة 

شيئا لمديره،   لو أ ن يقيد  ير   ،اشفر  ال  أ و  ، سلا المراكون هذ  ،هذا السارد
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يس تعجله،  ب  هذا  أ ن  ذرع  يد  بتردر ويضيق  ابنها  اسم  يذكر  فالرجل   ده. 

  ث  لامضى ثأ    وقد  ،وأ نه طالب في الجامعة  ،تارة  هُ ر  ويذكر ع    ،ةتار   الوحيد

ة القائمة على  ه الطريقذ ه. و ثيرلك ا  جهرر تخل   ولم يتبق    ،اسةفي الدر   ات  س نو 

الحوا  جة(و)اللجل  دترد  ال تس تفز  في  ينتظرهُ ديلما  ر  الذي  فيقول   ،اجتماع  ر 

وهذا    ده "رُ وأ ط   ا مبلغ طيه سأ ع  ..مادية ما  ربما يريد مني مساعدة   " نفسهل 

النفس المل التعبير  -فوظ  جاز  ذا  التي  ال ساس يمات  الس  حزمةمن    -  اإ ة 

به الم الا  يختلف  ن  واه.  س  ن  ع  شاركراوي  اإ ورقةبتقدي   هم    وما  فئة      من 

صُ   لسللمرا  يردنان  الخمسة بالحقيق  ديرالم  دم  حتى  أ ن   ،ةالمتعجرف  وهي 

يقول أ ن  أ راد  قُ   :الرجل  ابنه  ن  مروري   حادث سيرفي  تل  اإ م مدخل  ما أ     

   .(21ص)يه عز  لمن ي وأ نه في حاجة   ،امعةالج

راوي. فقد بدا  ا بالنثقت   نتقصُ مما ي   ء  شي  ،كالتي قبلها  ، ةالقصذه   هفيو

ليه   بدايةل ا  ن ، فمايشل القهوة وال تحاملا على رجلنا م  ل يطيق الاس تماع اإ

تن  ،يتأ خر عن الاجتماع  كي ل أ ن  السارد  هذا  القهوةوتناسى  يحتاج   اول 

غ  سو  مُ ل    لهذا ع، و جتما للاغي ان يمر  قبل الذهاب  ينب  الذيالوقت    لبعض

والالو  الضجر،  يُ افي    لغ باالتي  تفزاز،  س  ضعية  وهو  عنها،  ي  صغلحديث 

المسكين ثُلذلك  الذي  الباب كل    أ ن    د.يح و نه  الراوي  على  هن  -موقع    -اها 

 أ ن يوحي  درا أ    الرفاعي  فلعل المؤلف،  يغفر للمؤلف هذه الصفة في سارده

 الزائف.اعه، وهو الكبرياءُ طب  بطبع من
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 في  الخ  سارد ل ا 

أ ن  الرغم    لىوع السارد   من  مروياته    واترتوي   ،هورُ ظه   ردط  ي  هذا  في 

ل أ ن    ، مضمير المتك  تخدامُ اس     له   مشاركا  راويا    وظف ي  لف أ ن  ؤ لمبمقدور ا  اإ

  در  نوع نال اهذا  م. و ك  المتل    ،با ضمير المخاط  مس تخدم    ،في الحكاية  هعقمو  

الق أ  اإ ة.  شديد  ة  ندر    ،والرواية  ،صةفي  ذ  نهل  قص  .  متواتر    لكمع  " ة  ففي 

  وي يخاطبُ ا منه. فالرايجد القارئ نموذج   ،لرفاعياعة و مج  من  "  غير  ص قطٌّ

أ ن يكون بطلا للقصة: " نومُ يُ   الذي  شخصال  ا  ع  ط  كان متق    ك  فترض فيه 

)ص  " البارحة.  وبه26ليلة  البداية(  المؤل  ذه  الراوي باختفاء    فُ يوحي 

س تارة    يقيقالح  عليهت  الم هني  الذف  ر  العُ خلف  والقا  فق  الكاتب    ،رئبين 

ل   ي  الخف  السارد   ت. وهذارياا بالمجر  ــ ـمذك  البطل  اطبُ يخ  منجود  وهو و 

المتواليات  البطل  الم بع  ،والموثوقة  ،ته الدقيقةيؤكد معرف   أ  تيف  . لذا نجده في 

الفائت كنت  س  بداية ال    ثل : " فيم   من   رياتلمجره باــ  ذكيُ السردية    بوع 

في قدم    ت  وضع  دق م ا  الم   العم    ديركتب  في    ؟يرنو ليالم   ؟ براك  بوأ    العام. 

 (  25)ص " ؟الطابق الثلاثين

تم مذ    ت  ايمتوال   فية  القص  ضي  ثم   " وأ نت    علت    كهذه  الشركة   في 

وما    ،بي براكاة أ  بوف  قع تال  ره في مو ــ ـ( ويذك26تصادق أ با براك .. ")ص

،    ،به  رع  ش     في بلعومك    ت  انحشر   قمةالل"    اجع.الف  أ  لنبعندما تلقى اوأ حس 

بب أ    :لاتصال  اءك  ج  حين تُ و  )ص  راك   " وحين26وفى  ال مر (  يبلغ     

اإلىبال المخاطب  الاتكاءُ   وقفتي   ،الحوار  كاتب  هذا  حظ  ونلا  .على ضمير 

 في ال تي: 
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   ؟به ما الذي جاء   -

 هدى  سأ لت  

 ( 28)ص ..ب راتلا تحديدُ  ، ولك  اتصالك   تظرُ منجرة. ان لل ا مدير   اجُ أ حت -

 الهندي.  زائرال قال

 ع يتوق  الذي ُ  لوهجصة، وأ ضعفت اذه القهعلى    غلبت  ساطة  لب ا  على أ ن  

فيه  ن  أ   السيحدثه  باهت    ،رداا  ك ي   ا شاحب  فجاء  عادي  ا  مزي    ، سرد  فيه  ل  ة 

عتماده  من صعوبة ا  على الرغم  –من الراوي    ول طرافة. مع أ ن هذا النوع،

السرد ال   -في  أ فضل  ذا لسردية  ا  اتقنيت من  بال   أ ن    صح  اإ تقنية يوصف 

ته، صح  قة ما يرويه، و يوحي للقارئ بدا الراوي  ذأ ن هفت  للافاة.  ديسر ال 

 الحدث الرئيس. ادث جزئية س بقت و ح يؤكده منبما 

يها اإلى أ خرى لجأ  ف  ب المؤلف الرفاعي هذه البساطة في قصة تجن  د  وق

ا  هذا من  لو النوع   " بعنوان  وهي    فير الخ  فالساردُ   "   واءه لل   حةلراوي، 

يُ   طبُ ايخ أ  من  قليل دخلت  صالة    لا "ئقا  ،البطل  ؤه دور  دافترض   قبل 

المولع باقتناء اللوحات    الرجل  اذهمن شأ ن    يروي ما كان  العرض  " ثم

مساء    ،فنيةال   " المعارض.  من  حين    وشرائها  اإلى  أ مس  عرض  المجئت  

ت   بقامتأ بصر  مشير    ه  هُ   "  .. ل الطويلة  بذلك  ثم    ،انلفنبا  الرجلا  هذة  لاقعا 

شارة سريعة ي     :بين الثنيني ر س يج لحوار ح قوسينفتباإ

 لخير مساء ا -

 ه  من يد ة  شار ك  باإ ر  باد  
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    (27ك. )صتظرُ ن  ت  وحةللا -

  باطضمير المخن فيها   يهيميس تخدم هذه الطريقة التي  لكاتبُ ول يفتأ  ا

الخطا أ  ،  بعلى  في  لقاحتى  توقفتثناء  بس يدة  ضح  يت  ا  ت نظراوفي    ،ئه 

  :دأ تا بالحديثابه لم مما يدفع ب ،لنفسه هالوحة التي اختار لبا ابُ الإعج

 !جميلة، اللوحة -

ت    عليك  ترد   قبل أ ن   لثوان   قفة  او  ت  ظل  ، بارتك  ا بع بادر 

 . الرمادي   اللون   أ حبر  -

أ ن   زرق لاف بين ال  وان، والاختوع عى ال لة تعالج موضالقص    ومع 

ال والرمادي، ومو  أ ن  اإ ا،  نفسه من هذفنان  قف   في  تأ ثير له  الموضوع ل  ل 

الف  ح  نج   بكاتال  أ ن   السائدة عفي تطبيق  الساردكرة  ل ي  الذ  المشارك   ن 

نفسهد  يتح عن  أ خ  ،ث  مع  يتحدث  عن بل  هو    هذا  ر  الذي  ال خر، 

القصة.   ا  الضبُ وهذا  موضوع  ل لسرد  من  ا حتى صدق  أ كثر  لقارئ  يبدو 

على المتكئ  السرد  الر من  ا   والاوي  ل نه  م  المُ   يراو لعليم،  يصدر  بمسرح،  ا 

ذث   يو   ،ن أ قوالعنه م  في  ل تثقُ   -  عزيزي القارئ  -  ا كنت  ق ما يرويه، فاإ

ي  الشخوص  المؤلفُ   هيروما  ن    ،عن  على   فاإ القائمة  بلهجته  السارد  هذا 

ة أ كبر.  مصداقي  مروياته  ضفي على  يُ   ،له، أ و معه  ب بما حدثتذكير المخاط  

  قد و  .قام بهي الذ لفعلباا ر  ـذكمُ  ،اعلالف هو  الذي ،طل  بال  بُ طيخا ذ هواإ 

بخفايا   قيقةلدرفته اعما يوهمنا بم  تفسيرا قائما علىفسره  بل ي   ،ذايكتفي به  ل

 اره.  وأ سر   ،بهذا المخاط  
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لك  بذ  لي، أ ي  ص التراسُ ص  بالق    رناــ  ـذكيُ   والسارد الذي من هذا النمط 

يُ ص  الق   الذي  هي ص  على  رسكتب  م ئة  بينائل  ل ن  شال   تبادلة   خوص. 

يبعا  الرسالة أ حد ال ث بهلتي    ، وادثه بالحن تذكير ل خر تتضم  ل  شخوصا 

برواية   -ها هنا    -نمثل    كن أ ن  ا. ومن المم  ي  أ و ترك  ،اس تعادة    ،تلمجرياباو

مس  "  سد  الج ذاكرة  "   السر  الحديق"  ية  وروا  ،تغانيل حلام  "ة  لممد    ية 

الفرن  ،القيس  خطرة  "Laclosو  كلل  دي  ير بي  س ورواية    "  علاقات 

  ها من أ ي  " فهو خلو    " رمادي داكن   وعةم المج  في هذه  للافتأ ما ا.  1782

اوح فيها الكاتب صص الست والعشرون ير الق، و يملرد العساقصة تعتمد ال 

ممسرح سارد  مشارك،    ،بين  مشاركأ و  ال   وسارد  طريق  مع    حاورت عن 

 . الرئيسة في النص  شخصية ال 

 

 

_____________ 

  2010لوم)ناشرون(  للع  ةي لعرب ، بيروت: الدار ا1، ط وئيا ر لنص ال ا   بنية نا  ب ا انظر كت   .1

، مصر: دار النشر  2، ط قصصيراوي والنص الل اي،  لكرد ا  يمحر عبد ال:  وللمزيد   99  -77ص  

 77ص  ةنقدي    مفاهيم نظر  او 136 -116ص ص  1996للجامعات، 

  ، 1، طة سير وال اية  و ر بين ال ا  كتابن   في  لمؤلفل  شمس ظل ال * انظر ما كتبناه عن رواية  

    76 -67ص  2020، يعزلتو او  نشر أ مواج للطباعة وال  عمان:
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2 

 سود آخر صندوق أ
 سماعيل إ داعيل فهمسلإ

 

 

اإسماعيل )لإسماعيل فه  ت اعكثيرة، ومجو ( روايات  2018  -1940د 

وأ عماص ق  مسرحية،  صية،  القصيرةل  العربية  القصة  عن  في    ودراسات 

والفلا والكمة  شعر   في مسرح سعدالله  لعكويت،  ودراسة في  ونوس، 

ليلى   عن  وأ خرى  السبتي،  عد عثماالعلي  بلغ  وقد  نحو  ن.  مصنفاته    43د 

من روايات،  خر« أ خر ما نشُر له  أ    دوق أ سودنص رواية »  دعفا. وت صنم 

نشرها   سلسح ر د  عبوأ عيد  في  اإصـــدايله    platinum bookرات  لة 

(2018 .) 

محام   دة، فيوالسار  الرواية،  الساب  ةيهذه  من  كويتية في  والثلاثين  عة 

من وأ ب  كويتية،  أ م  من  عللفئا  عرها، وهي  يطلق  التي  الكويتيون ة  يها 

أ يوصف   هو   : بدون،  ل  فممن  لهم،  ظر   قد ية  في  الكويت  وف  دخلوا 

و  فيها،  معينة،  وتوالدو ج و زاتو عاشوا  هوا  وفقدوا  ولم ا  ال صلية،  ويتهم 

الهوي الكيكتس بوا  الس و ة  لهذا  فهم  م  ببيتية؛  الكثير  التميي  يعانون  ن 

 ي.  عنصر ال والتفرقة، التي ترقى اإلى مس توى المي  
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)ز  الساردة  الذي اسم  الاسم  يوافق  رواية    ينب(  في  وقعت يتردد 

معروف،   غير  لمؤلف  المامية  يدي  بين  »فينواع و بالصدفة  الرواية   ن 

و  العنقاء  وحل و الوفي«    الخلحضة  هذا  الساردة،  افيتو ما  ده  يس  مع  ق 

ذلك  نماواإ  كون  يتوافق  مع  الروايةهبطل    أ يضا  بن   ذه  هو   المنس  أ بيه 

البدون. ويتراءى فئة  أ ن كا  ال خر من  الرواية، تللمحامية زينب  ب هذه 

خشب ا برفوف  ركن  على  يحتوي  مقهىى،  في  عليها  عثرت  دحمة مز   ة يلتي 

وربما كان  ،  عدةات  صيج فيها شخ تز تراضية تمة افترع فيها شخصييخ  بالكتب،

 شخاص. د هؤلء ال  حاية أ  اسمه في الروي لم يذكر الذ والدها

ذا كان ب  معرفة المؤلف، وثانيا  –أ ول    –ا تحاول  لهذ ل طالبحث عما اإ

المنس  أ م  الرواية  الخيال،  صنع  من  أ نه  أ م  حقيقية،  شخصية  أ بيه    ا بن 

تج ال   التي  بهذاعل س باب  منشغلة  ففي  الب  ها  اعتقمحث،   بأ نها  قاددمتها 

  البدون   –ا  حكاية أ بيه  الوفيعنقاء والخل  كتابه عن ال في  لكاتب ربما يروي  ا

التوقيف،  – ا في غرفة  أ يام قليلة من ا  الذي مات  منتحر   –تفالهما  ح بعد 

وهو تف  -هي  بدقة  الساردة  تروي  لذا  السابع.  ميلادها  تل يل  ص ا بعيد 

بوالدهالالحادثة   أ ودت  للا تي  الاعتتهبعتقال،  ا  اعلى  داءمة  ذات بن   ته 

س نين اثن،  الس بع  ل ن  اذلك  رجال  من  في  لشرطةين  س يارة شاهدوهما   

  ماطر، وقارس، والطفلة   يبا من الشاطئ بعد الغروب بساعات في جو قر 

ه ش به عارية، ل ن تنورتا انزلقت عن خصرها بسبب  في مظهر تبدو في

ا   على  ا وطأ ت بقدمهانهل والمطر، ول  وحال  ا   اإلى  أ دىنورة، ما  ت ل حاش ية 

اية د تكررت روقا. و هي تنتفض برد  الس يارة، و  حمتلقها عنها، واقتنزا
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لعل  و شارة سريعة مختصرة،  ة لهذه الحادثة تارة بالتفصيل، وتارة باإ السارد

ثة  ادلحاراجع لكون الساردة تمكنت بعد ثلاثين عاما من تل  هذا التكرار  

الحصول التحقيقع  من  ملف  فيباواحتفظت  ات،  لى    دوق صن  ل وراق 

ل خر  لديه هو ا  ايه بمالمنس بن أ ب احتفظ فيه    لذي، من ذلك النوع اودأ س

 هاتيك ال وراق في ما  راق. وكلما خلت اإلى نفسها اس تعادت تصفحمن أ و 

المتق السرد  المخفريش به  قائد  مع  المققون  فيه  يتناوب  الذي   -ع بط بال   -طع 

أ ن  توجيه ال س ئلة اللمتهم الذي  دة،  ائ فبلا  عامب عن الطض أ  لتهمة، و كر 

جها  تخلي عن زول وراق بال ا به  دة في ما توحي م أ م  السار تقو وفي المقابل  

ت هذا البدون  ج يه ال م من أ نها تزو ع البدون، وتؤكد المجريات أ ن  ما تد

هافقصة حب، مجرد ادعاءات، بل كانت كثيرا ما تقابل و   بعد بالنكران،    ء 

لزينتنو  لمبته  نظظر  احتقاب  وقد    منلو  تخ  ل  وازدراء،  ،ررة  غيرة. 

ة، ثم   حقبة قصير ع الزوج اإلمس تمر  ا، ولم تكن ت د موته مرار بع  تزوجت

 تتزوج غيره، وهكذا..  

ال ثن العثاوفي  في  زينب  وفقت  »في حو ء  مؤلف  على  العنقاء  ر  ضة 

معه عن  ث  سبت، والتحد  كل  فيوالخل الوفي« واعتادت على اللقاء به  

وى ور  ل كويتي )سلطان(عمال أ  رج  ءاتتل اللقا   وانضم اإلىات،  التحقيق

ن، التي تعرف عليها في  يراني جيهاال صل الإ   نتية م يته مع الكوي لهما حكا

وأ را مسرحي،  أ ن  دعرض  ل  اإ بها،  صرار    الزواج  باإ رفض  ذلك  أ باه 

ة كل د  المتشد   أ ثناء ردوده  )مالزواج، مرد دا في  أ ما ج ة  فقد يه بدون(.  ان، 

رمانه  ه بحبأ بيه، الذي هدد   ابالشقة  علاكا حفظا لير ر اإلى أ م السفأ زمعت  
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يهان، وارتحل معها مرارا  علاقته بج   وات اس تعادنبعد س  لإرث. ولكنه  من ا

ين زينب، وأ صبح ال صداقة بينه وبحة، ونشأ ت بطبيعة الحالإفريقيا للس ي

انتحر الذي  أ بيها  حكاية  في  رأ ي  معد  ب  ذا  قليلة  ميلادها  ن  أ يام  عيد 

ليها في  لس. وقد أ ر سابع ال  بير  بوكيه ورد ك ية  كاية داخل الحكاالحبه  يش    ما  اإ

ة لزوان حب، وتق  وم عربظنته ال   م  ج منتظر يضم سلطان وزينب في د 

وايا الطيبة، تحث درة، ومن باب الناتس تغل ال م هذه المبو قفص ذهب.  

الرياح   أ ن  مع  القبول،  على  تش تهيتج  لزينب  بما  فل ه  ري  ال م،   سفائن 

 مُجاملة ل أ كثر. ى سو  طانسل ي بعث بهلذان الورد يك

 كوابيس زينب 

فهد  اإسماعيل  الكاتب  أ ن  هذه  سمااإ   على  في  نفسه  على  أ لى  عيل 

ل أ ن ي   وفاة الجدة، ا زينب.  مرت به  وس يةب أ جواء كاالقارئ في  ع ضالرواية اإ

ال   انتحاب م، وق ثم وفاة  ال ب في  لهما  ، ومثيرة سةغامضة، وملتب   وفر ظر 

الفه  المجرياملسوء  هذه  ضوء  وفي  القارئ  .  يتعرف  الكوي ت  على غير  تي 

يت، ول يمتلكون هوية ما. وهم  لكو ا  اناة شريحة من الناس يعيشون فيمع

نقاء والخل  حضة الع   ب »فيحت صاقاتنم تعلي  مثلما   –ل  ا في هذه الح  –

ما من  ن  وميقي، ومحروالحب  الحق   ون منالوفي« محروم عمل، الاإلى حد 

ا الكرامة  الإنسلومن  كهذهفردية، ومن حقوق  بد من  ان. ورواية  أ ن    ل 

يقتجد ط أ ن  ينبغي له  قارئ  اإلى  قراءة من نوع خاص، لذا نجد ها  رأ  ريقها 

س اإ فهد  ينحو  مااإسماعيل  كتابتهعيل  م ل   في  مننها  الم  حى  ونولوج  يعتمد 

فالمرأ  الد الاخلي.  اتية،  اكتسبت  الك  بقانو تي ي و لجنس ية  علا  تسوية  ن  ة، 



25 

 

أ بناء   المتز اأ وضاع  الكويتيات  كويتيينل رامل  من  ينتمون  وجات  لفئة   

ال حيان  –ون، تمس  البد غالب  أ عماقها  تاالذ  -في  يدور في  ما  مخفية   ،

حتى  تخفي ذلك  قيف.  و الت  ةمات في غرفال ب الذي    من هواجس بشأ ن

ليها عن أ قرب ه  الناس اإ   واس تخرجت ملف  ب،ني لت لغرفة ز ، التي تسلاأ م 

الصندو ا من  في  قلتحقيقات  زينب  ووجدت  صا،  ال سود،  تلصر هذا   

لخوانتهأكا   ا  ال سافر  اإلى  الصندوق  فأ خذت  حجة  ار  نجصوصيتها،  الإيراني 

 ، ففعل.لاف الله، وطلبت منه أ ن يعد له ق

كن مهتمة تا لم  يفهم منه أ نهعليها ردا    ذلك، فردتعلى    ال م  وقد لمتها  

ا، ث لبذلك ال ب ق ب  هتمام به ال ن؟ ا الذي يدفع بها للافملاثين عام 

ية ثتائية الإخفاء والإيضاح، على الروالوج يضفي من المونو  النوعوهذا 

ا، فيهىيف  المعلومات عن بعض  فيه  الوقت الذي تخفي   خوص، تدليشل  

ل خر  فقينبها  مؤلتعاو   د.  مع  عنت  العنقاء  لف  التوصل  ات جس تنتالى 

سوق المناخ،    رت الحادثة مع انهيامنبيها، فقد تزال    ةتام الشرطبخصوص ا

ال طوانتشار   سرقة  واختظاهرة  والافال،  على  طافهم،  الجنس  عتداء 

فحكا أ  يبعضهم.  حبكة  ذات  لرواية  موضوعا  تكون  أ ن  تس تحق   ةبيها 

، ن تكون روايةائع تس تحق أ  هذه الوق  في أ ن  معهاف  و ل يختلجيدة.. وه

 . هوبكتابتها ل  ب(ني تقوم هي )ز يستبعد أ ن  ول

الرواية يقرأ   الح  ومن  تتبع  في  ا  المؤ يجد غموض  ل ن  رحمه   -لفوادث، 

وب القصة السايكولوجية. أ سلن  تار أ سلوبا  في الكتابة يقرب ماخ   –الله  

ال   هذا  مظاهر  الم لسومن  أ ن  السر وب  جدكيات  مُ اية  ذءت  اإ مجة،  ل   د 
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 ا، ول يس تطيع سه ف ن لساردة مع  وص وحوار اخع الشا بين حوار مفرق فيه

الذكرياا بين  والوقائع    تلتفريق  زمن  المس تعادة،  في  الن الجارية  ص. كتابة 

ا من الصفحات الوقد يق تقر اإلى التنظيم في فقرات تدل تف   تيرأ  المرءُ عدد 

يقته في  هذا اإلى طر   وقد تجاوزتهىي،  ن ين ت وأ  السردية    المتتالية  أ  على أ ين تبد

 ةلة، والجلة الواحدتم، جمل غير مك رجحل  ال كثر، وا ، فهىي على  لالج  بناء

، ونظرا لما يتخلل  ع هذا كلهترابط. وماثرة.. تفتقر للقد تكون مُجزأ ة.. متن

من   تخلو  اعيتدالرواية  ل  وتوترر،  تواتُر،  ومن  نفس ية،  تشويق    نم ات  

ليه زي عرفة ما س ت ال حداث لموراء    هثال  عل القارئيج  –ذا  هنب، و نتهىي اإ

 الممتع والش ي  ق.  ئيت النص الرواسما نسمة م –يب بلا ر 
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3 

 ان في ليلى العثم

 صمت الفراشات 

 

 

ناء    : وعاتا القصصية العشرمج   بعد  1979والرحيل    1976امرأ ة في اإ

ا العيون،  لل وفي  تأ تي  صور    1980يل  له  تخ   1982والحب  تار وفتحية 

مجنونة    1987  موتا حب  قصيرة    55و  1989وحالة   1992حكاية 

السوداء  اج و والح ليلة  ويح  1994ز  كل   2005القهر  وليلة    1998دث 

والقياتوروا المرأ ة  الخمس:  الب  1985طة  ا  من  تخرج   1986حر  وسمية 

أ ريده ل  ا  ا،وخذها  الليلة  الكويتيل  وحل  للكاتبة  صدرت  ليلى    ةولى 

( التي  2007الفراشات )دار ال داب، بيروت:  نوان صمت  ع العثمان رواية ب 

 مرة.  يرغأ عيد نشرها 

ات فتعني راشالف  صمت( و)الفراشات( أ مارواية بين )الان اليجمع عنو 

النساء،   أ لو بها  واختلاف  اختلافهن،  من .  انهنعلى  أ كثر  في  تلمح  فهىي 

لذلك. يماءة  بأ جنحتهت  اإ تتطاير  الفراشات   " الرواية  من  موقع  في  ا  قول 

،  الزاهية أ جنحتها  برفيف  تنبس حتى  ما  رهيفة؟ وناعة؟  كم هي    ل ه، 

  في هذا القصر أ ن أ مارس   ؟ وهل كتب عليوتبلا صلقت الفراشات  خ

)ص    " الفراشات  و 46صمت  تقول تومي(  ذ  اإ أ خر  موضع  في  لهذا  ء 

ليه مثل فراشة متح  :الساردة اإ ( وفي موقع ثالث تس بغ  86ة)صررأ ويت 
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الفراشة صفة  ذاتا  عن  على  ماذا  أ    "  تغيير  أ س تطيع  ؟  وانه، لالواقع 

قضبانه، ل تسرب الصمت (  256)ص    منه فراشة حرة "  وتكسير  وأ ما 

القهر به  بطلة  . والقمع   ،فتعني  يأ مر)نادية(  والساردة    ،الرواية  فالكل 

أ ن منها  تطلب  ال م)زينب(  بالصمت.  فيها،  والمت  الوحيدة  رسة  دصمت. 

. وشقيقها ال كبر )فيصل(  ا أ ن تصمتالتي تزعجها بكثرة ال س ئلة تطلب منه

ي كانت لها  الذ  سنالم   مت. نايف الزوجصليطلب منها هو ال خر التزام ا

 .و أ ن تلتزم الصمتفأ ول الكلام عنده ه  ،صرهقومع    ،حكاية طويلة معه

، أ و  عبيد والخدم والحشمل وأ ل تتكم عما تراه أ و تسمعه في قصره المزدحم با

ا فيه من  يرتكب  ما  الطبيب وبقات. و لمتلاحظ  وأ وامر  كفة  هذا كله في 

الرحمن  عب الصمد  أ س ب  تبالتزام  م لمدة  ال   تتالينوعين  عدم  في  مع  تدخين 

 كفة أ خرى.

 تناقض 

للنظراو  حكايةما    للافت  مح   في  صارخ نادية  تناقض  من  هذه  سن 

الرواي قراءة  ينتهىي من  أ ن  بعد  القارئ، ل  بل   ،ةيصدم  البداية،  بل من 

الرغم  فعلى  ال ولى.  اللحظة  الع   من  أ ن  المن  هو صمت  أ ي   راشةف نوان 

ه  -الفتاة   جاز  ذا  التحريف ذاإ هيفاإنه  –  ا  الا  الساردة  ل   التي  وحيدة، 

 حتى السطر ال خير. مة ال ولىمن الك  اية.ل الروم طوان الكلاتكف ع

كلام، هي وحدها من  لوهذا يعني أ ن المرأ ة التي تشكو عدم السماح لها با

، وفي شيء من  وتحامل أ حيانام بجرأ ة  نهيتكم، وال خرون يجري الكلام ع

  ايين أ خر.حعدم الحياد في أ  
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احوز  فالع نايف  الساردة  الش يخ  تصوره  في   -روايةلا  بطلة  –لذي 

بره، على الرغم من أ نه في الس تين من عره، لى حافة قمن يقف ع  ورةص

وأ ل ل  اإ قذرة  صفة  تترك  بهصقلم  سُم تها  التي  القليلة  واللحظات  فيها ،  له  ح 

الكلابال هي  تتجاوز م  بقسوة  لنادية  أ وامره  بها  يوجه  كان    ، العنف  تي 

ذ تزويف هذبه نا ئ. فما الخطأ  الذي ارتك ها القار  يتوقع بغلظة لو  ن  ج م ا اإ

باع نادية   قريبا التي  الله  يتوفاه  أ ن  أ مل  على  العجوز  للرجل  والداها  ها 

يمتل ما  لم تشر    كهوترث  المؤلفة  وأ ن  س يما  وال طيان. ل  المال  وافز لحمن 

ل    هذا زار بيت  قد  ، فليهايتنبه اإ   شارة واحدة عابرة يكاد القارئ لاإ المسن اإ

ه  ووقع بصر   ،الذي يعمل في شركته  -  ةفي حي الرميثي  -  والد نادية  محسن

للزواج من     .فأ عجبته  ،عليها يتقدم  أ خر  أ ي رجل  لها خاطبا مثل    وتقدم 

ا في بيئة كون طبيعييوهذا ال مر يكاد    .أ و أ حفاده    ،أ ولده  تاة في عرف 

لكن   غيرها بيعيا فييكون ط  ويكاد .  جكالكويت أ و الإمارات أ و دول الخلي

يتقبل   ي لتوحش الذزواج في صورة الحيوان الم المؤلفة تصور لنا هذا الم 

تبد التي  تصرفاته  بعض  البشري  الإ   والعقل  لطبيعة  وحتى   ن،سا ن مغايرة 

يعاني ضعفا    .لطبيعة الحيوان بعبده عطية  نس يا يستنج فالرجل الذي  جد 

زفافه  ليلة  العروس  بكارة  أ مامهماليفض  يش  ،  علي  ، اهدهوهو  ه  ليسهل 

 .(20)صبعد ذلك  مضاجعتها

 التخييل الممكن   ود حد 

تصرف غير   ،أ و العبد عطية  ، من الرجل نايفسواء  لتصرف  وهذا ا

. ولهذا فاإن هذا المشهد  الجنس البشريصف بها  يتمقبول في الحدود التي  
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أ   هد  مش   ،ارا ر الرواية م  وتواتر ذكره في  ،لفة بالتركي عليهرطت المؤ فالذي 

ب  التخ نا عن حدخرج  المُ ود  غير  اإلى  الممكن  الحيوا.  كنم  ييل  ل   نفحتى  

  ر كالحج    ،مع أ نثاه. أ ما ما تبقى من تصرفات الزوج   تصرفال منه هذا    يتوقع 

داخل ال هلق  عليها  زيارة  من  ومنعها  أ سوار   ،صره،  من  الخروج  أ و 

ل أ ن الكاتبة تبالغ في، يكون أ مرا مقبول قصر، فقدلا  ا. ذلك كثير   اإ

 ع  اف دو 

ع هو ما الدواف  ،قارئ جواباول يجد له ال  ،ي يطرح نفسهوالسؤال الذ

له    ا ينظر لزوجته الصغيرة نادية نظرة عداء شرس، وك ن  ف  يالتي تجعل نا

وأ  بأ خذهويريد الانتقام منها    ، يهالد  ثأ را ولو    ،ل تشير  المؤلفة  ن، ل س يما 

شارة واحدة ليهعن  ةلما هو متوقع من نادي  ،اإ سوى   ،لا هذا الرج دما تقدم اإ

بس هذا    ر مع أ مها "تقول في حوا  السن.  بير في تذكير والديها بتقدمه الك 

،  بتعيشي أ ميرة  رةال م عنده مصاري كتير. بك  وز على حافة قبره. وتردعج

" أ مواله  وترثين  تم   ( 50.)صبموت  القبول   ولم  ، لعها خجون  وجاء  في  تعاند 

رث المتوقع بعد أ ن  ا في الإ طمع    ذه المصاهرةفي ه  حين رأ ت والديها يرغبان

، وهذا وبناته  ،وأ بنائه  ،وبين زوجاته  ويوزع الإرث بينها  ،مانته الله أ  يأ خذ  

ا عليها الرجل )نايف( أ ن يكون حاقد    لىيبدو للقراء شيئا طبيعيا ل يحتم ع

 رة. تصرفاته ش به  المتكر  في ي يبدو لذكل هذا الحقد ا

 غياب اللياقة  

ا  م  ، والروائي  السردلياقة  ة عن  لكاتبا افيهت  أ خرى خرجاهد  مش  ةثم

ذا تجاوزنا موضوع العبد)عطية(   فن  ، بل كل الفن  هذا  يحتمله   وموضوع  . فاإ
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الفتاة، و  أ لهب به ظهر  موضوع الخادمة جورجيت،    تذكرناالسوط الذي 

المشهد   الكات   أ ضاع فاإن  مرار    الإيحاء    ما تحاول ة  بعلى  الضعف  به  ا، وهو 

حضاره لجورج ه الرجل )نايف( . ذلك  نم   نس الذي يعانيلج ا   ، يتل نه باإ

ما   شيء ينقضُ   ،(57) ص  ا بفحولتهمفتخر    ،نادية  ماومطارحتها الغرام أ م

اللياقة ستنجادبما في ذلك ا  ،بني فيما س بق ه بعطية ليلة الزفاف. وغياب 

يتضح   أ نفيالسردية  الاجتماعيالمؤل    الانسجام  لمسأ لة  تنتبه  لم  بين    فة 

بثرائه    ،يفنادة الذين في مثل موقع  فليس من طبع السا  ه. ار نايف وأ صه 

 ،زواج من فقيرة كناديةل أ ن يسعى لئه على ال خرين،  لاتعالفاحش، واس  

عليها يحظر  نف   ،وأ ن  الشعبزيا  ،سهوعلى  الحي  في  أ صهاره    )الرميثية( رة 

ف  يقيمون  فهذا شييالذي  ايس تقيم  ل   ء  ه.  في  القارئ  يجد  ولذلك  عزلة ل، 

 بحي فنطاس هقصر على نادية في  هرضس المتواصل الذي فبالح و  ،الشديدة

ل مرةسمح لها فيها بزل يُ   ،س نوات  4مدة    شيء    ،أ و مرتين  ،يارة ذويها اإ

أ ين يعيش هذا )النايف(    :منه موقف المتسائلل يقف  ب  ،ل يتقبله القارئ

 عصر؟  وفي أ ي  

 رقات مفا 

ما تمكنت نادية دنع ف يرة، ومتكررة.  ثفي هذه الرواية فك   أ ما المفارقات

القصرمن   نح   ،مغادرة  في تقيم  الذي  )الرميثية(حيو  هاربة  ال سرة   ه 

روت لهم ما تعرضت له من ممارسات، صعقوا لهول وبعد أ ن    ،(73)ص

الزهرة(74)صسمعوا  ما كوكب  على  أ و  المريخ،  في  يعيشون  ك نهم  ل    .. 

التي    لصا تو من وسائل ال   ول أ ي وس يلة،  يطمئنون بها على ابنتهم  هواتف
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تعليقا على ذلك " حس ب ب  يقول محسن ال    عصر.ال  هذا  أ صبحت سمة

  كل هذا يطلع من شيبة النخرة. وين ونعم الوكيل. ما ني قادر أ صدق    الله

بعأ   مصيبةيسو  أ  قدر  مري؟ شروح  " )ص    ،؟هذه  راسي  على  وطب ت 

دا شاتما عددا متو مهالعجوز الش يخ للمنل غاضبا    حضور  جاء  دوق  (.79

ل   يديز   ا حضور ذ  اإ بلة.  ش    الطين  الرجل  هذا  من  المتداعيبيتوقع   ، ه 

وأ م فيصل    ،على أ نس بائه محسن  ،والقسوة  ،بهذه الغلظة  يكونأ ن    ،الفاني

وهنا يتساءل القارئ أ ي    .به بالكلابورة غض س  وقد وصفهم في  .زوجته

 أ يهر في  صاهر عائلة ل فرقهو الذي يُ  ،يط ارس تقرا يوأ ي ثر  ،س يد هذا

 .(81)ص ب؟كلالابينها وبين 

 مفاجأ ة 

أ ن الرواية من ح بمو  نين دقيقة متفق سردي يخضع لقوا  يث هي فن  ا 

الرواية يقومون بالكتابة عنها    ،عليها لدى كتاب   نقدا، و تقريظا  ولدى من 

سجم مع  تن أ ن    ،يةور مادثة  حأ و    ،ةمحكي    واقعة  كل    في  شترطوهي قوانين ت 

الضورة أ و  ا  .قوانين الاحتمال  نقول عن  ن كانت ضورية لو فنحن  اإ اقعة 

متوقعةحا محتم  ،دثة  عليهاف  ،لةأ و  ينسحب  لم  ذا  مفاجأ    اإ كانت    . ةالتوقع 

الضورة  التي ل تحتمها  تنبئ عنها الا  ،والمفاجأ ة  كة بحب  لر تخ   ،لتحتماول 

. وقد  (1)تن الحكائيوعلى الم  ،دوتضفي طابع العشوائية على السر   ،الرواية

ع على أ نه وحش ر لنا في بعض الوقائو   صُ الذي  ، جوز نايفعوفاة ال جاءت  

س    ،الفلا غضبو  في  هرورة  من  نادية  ه  ذويهاب    . (87)صمفاجأ ة  ،لمنل 

  ،اساس  أ   يعرفة  وهو ل  ،وتبعت هذه المفاجأ ة قدوم عطية لمنل دار محسن
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ولو    ،مين اإلى حال الفرحينو ال المأ ز حليتبدل  و   ،أ خرى لينقل الخبر  مفاجأ ة  

 ل شماتة في الموت.   :ئلاقا  ،همنا قاطع بعض س  أ ن مح 

بأ ن يم  من الطبعي   الناس فجأ ة.وت  لفة ليلى العثمان لم المؤ   ولكن  عض 

اللح تل  في  الرجل  لهذا  النهاية  هذه  اختارت  ذ  اإ موفقة  كاتكن  نت ظة. 

ار  ة ومن أ حجضاس تولت على بعض المجوهرات من ذهب ومن فنادية قد  

صكريمة بات  ،(61)  ال مور  الاختلا   تلكن  وشك  وفاة  ف   .فعلى  بعد 

للرجل أ بناء  ب وزوجها محسن. صحيح أ ن  ن ي ز كانت تتمناه    الرجل سترث ما 

ال   زوجاته  وبنات  من  من    ،أ زواجهن    ن  له  ،خر،  نصيبهن  ركة توسيرثن 

ت  ،(92)صالرجل أ ن ما  لنقلها من بيد  النصيب يكفي    ظفر به نادية من 

الفق اطبقة  ال ثرياء  لطبقة  المعوزين  ا  ستثمرين.لم راء  مارة على  ع  تاعبتفقد 

ر ما تبقى من يها وأ خيها فيصل لستثماأ ب  من   وعهدت لكل   شاطئ البحر،  

ال سرة  (108)صالمقاولت  المال في بدا على  النحو  بصفة   -. وعلى هذا 

الغنىشي  -مة  عا من  الإف  ،الثراءو   ، ء  من  تعانيه  كانت  الذي   ،سلابعد 

 ر.  والفق

 تقاطع الحكايات 

تخل  الور و  ول  صمت  ح  اتراشفاية  أ خر من  مع  كايات  تتقاطع  ى 

بنح نادية  محسنكاية  حكا  ،ت  أ ولها  الوترين   ضخم تية  وزينب. 

المعالج والطبيب  في   الصوتيين.  تقع  التي  وعيادته  الرحمن  .  ةالسالمي  عبد 

حتى    ،اوتكرار   رااعملية الجراحية. وقد تكررت الإشارة لهذه العملية مر وال 

ال حيان   او لتبدو في بعض  الرواية.سة  ئي لر ك نها الحكاية  د  بدليل اطرا  في 
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المواق  في  نهاالحديث ع اطرادا لبعض  يتطلبه اف  لس ياق. كالحديث في  

زم وما  بما يلوحشوها ، وتجهي حقيبة نادية ،صفحات عن التحضير للعملية

يلزم أ خرى  ،ل  مرة  نفسه  الموضوع  اإلى  تفصيلات ( في  175ص)والعودة 

بد  بدأ ت الممرضة تع  ب سأ ما للقارئ "ب   تس  ا. قضت بضع دقائق وهي  رتاإ

بعد ذلك    تخدامات المخدر. تها باللاصق لس  ناسب. ثبتبحث عن وريد م ت 

" )ص برة أ خرى. حقنتها في العضل بخفة، وخرجت   ( 178جهزت اإ

أ خ وحكا العرب ،  رى هي حكاية الالتحاق بالجامعةية  اللغة   . ةيودراسة 

 من  ضبان  كوأ ن ي  ا بها يوشكصيبدي اهتماما خاور جواد الذي  والدكت

ال  نفسهالعشق، وتبادله  العلا  .(119)صشعور  التي ويمضيان في هذه  قة 

وزيارة بيوت    ،المطاعم  كاللتقاء في  ،اوتبلغ شأ وا بعيد    ،يلاتجتاز شوطا طو 

في  جوالت  ،معا  صدقاءال   واحدةس  ول  بعديارة  وتكتشف  كله    .  نه أ  هذا 

أ مريكيةمتزوج   ابنوله   ،من  وهو   .(125)ص  واتس ن  9  هعر   منها   

بمعنى    (متعة). زواج  اواج سر  لز أ ن يكون ااضطر للزواج منها    ن  اإ   يشترط

ا " مثل هذا الزواج لن يعطيني ا قاطع  من المعاني. وهي ترفض ذلك رفض  

بقيمالشعو  تس تحق  ر  كامرأ ة  أ مامأ  تي  بها  يتباهى  زوج  لها  يكون    عالم لا  ن 

ال مومة الذي ع  مشرو، ويحقق لي  ةيا المفتوحمعه على الدن   طل  اس، وتُ والن

 (  160 امرأ ة " )صتحل به كل

 حكاية عائشة 

 ، أ ل وهي حكاية عائشة  ، مع هذه الحكاياتلثة تتقاطع  وثمة حكاية ثا

س تفسرت منها المدرسة  فلما ا  ،س بوعا عن الدروسأ  التلميذة التي تغيبت  
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ليها بما كان من    ،نادية عن   يهغياب والد  ي اغتصبها فييقها الذق ش أ فضت اإ

ا (189)ص  البيت هذه  وفي  القارئ.  يس تفز  ما  الذفالش   ،لحكاية  ي  اب 

أ خته شخص   متدين  اغتصب  يخاف الله  ،غير  على    ، ول  يفرض  فكيف 

الضحية    -أ خته   الحجاب  -وهي  ل  ؟ارتداء  التصرف  ينسجوهذا  مع    م 

ما أ ن يكون مت  ،طبائع   وأ    ،مقومات قدم على نا فلا ي ي دهذا الشخص. فاإ

عليه   أ قدم  فمما  محن  اإجرامي  ال ر  ظو عل  كل  يكون   ،ائع شر في  أ ن  ما  واإ

أ خته    ع،طبال   ني  ش يطا للمدفلا يشترط على  أ ل تذهب  ل  الضحية  اإ رسة 

  ثم. سة  ل مر لنقطاع عائشة عن المدر ااية  نهمحتجبة. وهذا كله أ فضى في  

 .  (203)صتبين لحقا أ نها أ قدمت على الانتحار

راها ت   تيال حلام البيس و االكو ية حكاية أ خرى وهي  هذه الحكا  توازي

شة وخاتم تراه في منامها مع عائ   ماو   .(205)ص  ة في منامها مع عطيةنادي

وما  235الخطبة)ص شاهد(   " الموت  مع  أ يضا  منامها  في  في  رأ ته  تني 

نني فوق لوح خش ب ثم يدلونني في حفرة و  يسج  ظلمة، وأ ن من هم حولي

ن  م  ، وينتشلنيلمكانايهز  ارخا بصوت كالرعد  طية صتي ع ويا  .نينويدفنو 

متطايرا    بي فيما يتهاوى الكفنُ طيرويين،  ه القوي ملني بين ذراعيالحفرة، ويح

ال فق " )ص   اإلى ذلك  (.  219في  لهذا    تضاف  بها  تبالغ  التي  الملاطفة 

أ سي الم  أ ن أ ولى  مع هذا  ونفورهم منه.    ،تياب الجيع من ار   العبد على الرغم

بعطيةت  الحكاية  في الذي  ،قترن  بلا  انقض    فهو    ل مر تلبية    ،ةرحم  عليها 

 ا. ار  لسوط مر عليها با وانقض   ،نيهم عي أ ما اواغتصبه ،س يده نايف
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التي جعلت    ،والدوافع   ،قد يكون الإشفاق على عطية أ حد الحوافزو 

 ،وتعليمه قيادة الس يارة ،فتسعى لتدريسه ، هنحو  ر خاص  نادية تشعر بشعو 

افوتوظي في  شقة  كة،  لشر ه  في    (كتملي)وتمنحه  مقابل    فك نها  .رةعماالبلا 

براهام ل  والتعامل مع    ،دالعبي  لتحرير  مثله  تسعىو   ننكولتتقمص شخصية اإ

اللون  العبد بصفته بينه وبين غيره ل من حيث  نسانا ل فرق  ول من    ،اإ

م  تصطد  رل مو اغير أ ن  ،جيدة    فكرة  من حيث النسب  ول    ،حيث العرق

مشروبا نفسه  عطية  أ حبط  ولهذا  الم   .نادية  علواقع،    ، زلتاغفبعد 

   . الحي   وغادر ،ناديةمن حياة سحب  أ ن ين فضل  ،والغراميات

  .، واختار أ ن يرحل بعيداو الفرق بين عطية الذي حسم أ مرها هوهذ

الماض الذي يعتادها من حين ل خر. ماضيها مع   أ سيرة نادية تظلفي حين  

جواد،و   نايف، عائشة،  و   مع  وجو و مع  بهية،  ومع  صفاء،  جيت،  رمع 

ن كانت م ،ا بسلاسل. الماض الذي يقيدهوفيوزنوبة، وص   ير.ن حر واإ

   البناء 

أ حدها توظيف   ،جراءات في السرد الروائيلإ تبة عددا من االكابع  تت  

يفضي  الذي  لنا  المونولوج  الداخلي  الشخصية  عالم  في  يمور  والطابع    .بما 

وهذا    .ت أ خرىابنادية وحدها ل بشخصي  ولوج أ نه خاص  على المون  المهيمن

التي  يشف  ج  وذنم الهواجس  اعن  اثناء  في  شغلتها  للمعزين  س تق   بالها 

الوجوهبالمرحو  أ تأ مل  يأ ت الشر منهن    م نايف "  ن لم  اإ د  تري  –وأ تساءل 

شعر بأ ي خوف. أ  جال أ ولده. وأ زواج بناته. لم  من الر   أ ت   -بنات المرحوم

أ ش بأ مي  دكنت  اأ زري  لى عينيها  ليها واإ اإ أ نظر  القوية.  بالوجو لم    .هتربصتين 
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ا فهىي كان)القصر( يخص ابنتهالم  توحي للجالسات بأ نبحركتها المتعمدة التي

وعدا عن هذا تس تخدم الحوار في غير قليل    (98".)صس يدته الوحيدة  

المشاه ت   .روياتوالم   ،دمن   ،وال ب محسن  ،ال م زينب  :الحوارع  و  نوهي 

فيصلال  و  يمان  ،خ  اإ خاص    ،وزوجته  طابع  منهم    كذلك   .الحوار  في لكل 

عادة   ،للتواتر  أ  جلت فاف ز فقد تواتر ذكر ليلة ال  .ااحد مرار  الحدث الو   وهو اإ

مرارا   عطية  بالعبد  العجوز  زيارة  206)صواس تعانة  مرارا  واس تعادت   )

ال  فيعيادة  الع طبيب  عن  الحديث  وتكرر  السالمية  لمدة    والصمت  ملية 

   . وعينبأ س  

وة من  فج  ، بينهماخروقف ل  ممن    ،والانتقال السريع   ،فتعتمد الحذو 

موقع   الزمن، ا  ففي  من  تكتفما  بعبارةلسرد  احتملت    ي   " شهور  واحدة 

ث  تكر و 100قلها وك بتها " )ص  العدة بكل  ال يام   " تفر ( وفي موقع ثان 

أ خر تكرر  238")ص  ساهاأ  ب القفز عن بعض  ا  لطريقة ذاتبا( وفي موقع 

ملحا  " يخلووادث  ل  والبيت  الشهر  ونصف  شهر  "    ضى  المعزين  من 

ال   وهذا  .(239)ص الطابع  ال اإ سريع على  يضفي  لكنها في بعض  سر يقاع  د 

الإ اإ تلجأ     المواقف فيفلى  لنت  راط  يؤدي  مما  ومن   ،عكس يةائج  التفاصيل 

يام العشرة في حلب  أ  اج محسن وزينب و عن زو  ذلك اس تعادة المجريات

السرديكب  سهاب  اإ وفي ذلك    .(48)ص بطيئا  ، ح جماح    ي فويض  ،ويجعله 

الروا  .لسريع بال    ،قاع البطيءيلإ الشعور با  ليهع   ية شطحات  وقد تخللت 

ال   كثيرة   الز تعيق  مقابل   ؛ منيتقدم  الجلوس  عن  مرارا  " البحر  كالحديث 

ك ن البحر.  مقابل  أ جلس  مستر وحيدة  البلور.  ني  من  أ رجوحة  على  يحة 
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يم  أ ن  الصمت دون  أ ثوابي  ل يخ  س ني.يؤرجحني  يغير طريقة لع عني  . ل 

با  وسي.لج يعبث  ينع  يعب صال  ل  طلاءها  أ ظ  عن   الناعة،  افري 

شال يشد  ل  ي   .عريوردي.  شفتي  ول  )صعض  أ ما شخصيات   (.184" 

جواد، ما  حد  لى  واإ نادية،  شخصية  فباس تثناء  تظل  وعطية  الرواية،   ،

 ا. كثير   ول تعلق بذهن القارئ ،الشخصيات ال خرى شاحبة

 _  _ 

الإشكالية1 هذه  عالجنا  أ ن  كتا  .س بق  في  س يما  في   ا بن ول  البنية  الالروا  مشكة  عربية  ية 

   172، 163، 142، 121، 114، 85،  67، 54، 45ة، ص  المعاصر 
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4 

 صمت يتمدد 
 طيلسليمان الش

 

الشعيسى يقول   لسليمان  يتمدد«  الرواية »صمت   أ حد شخوص  ي ط 

العربية والنشر،  للدرا  )المؤسسة  مخاطبا2009سات  ال صغر   (  أ خاه 

  س.ناال لسمنا قيمة عند  .. مري لم تترك  تكون رجلا  نأ ريدك أ    »   االحص

معنى الشرف، وتعرف  رجلا.  قذفتنا في الحضيض لذا أ ريدك أ ن تكون  

ن تلطيخ ل الرجال. وأ نت ال ن يا أ خي رجل.  ه لوالمافظة عليه.. اإ  يزيله اإ

أ ننا  و  تعل  أ ن  وأ    –يجب  عليهما  اللذان س ي   -نت أ نا  اإلى م كتب    االهبوط 

 ( 226جلا.« )صك ال مر.. فكن  ر ا لم نتدار ذالحقارة اإ ن دو 

، يقوم والشرفرجولة الفقرة، التي تتضم ن مفهوما محددا لله هذد وبع

البيت،    ماالشقيقان عيسى وصالح بخنق شقيقته مري في غياب ال م عن 

لروح، ي فارقته اتملا الجسد الذار، اح لمهمة التي تزيل الع اوبعد أ ن أ تما  

 نا. سيبقى اسُمناخلاص. غسلنا شرف   ب ا أ خاه »ط عيسى مخا  الوق  ،ودفناه

)صي  ال ع  « طاهرا .  أ  230ا  بعد  عيسى  واختفى  قذف  (  ح ن  فنة بأ خر 

عند ال م  وقالت  مري،  قبر  على  الرجلان  ما  تراب  فعله  بما  "  صدمت 

ف لة   س  يا  أ سافعلتموها  لن  أ غفر..  لن   يا ؟  ح مح..  حاس بهم  رب  سابا    
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م  شديد   ا. ال   اباذعا ، وعذبه    " يا وال خرة ..  ملعونين في الدن   هم اجعلهمال نكر 

 ( 231)ص

اص   البص 

يتخذه جريمة شرف،  مري  سليمافمقتل  الشا  لروايته، ن  ا  محور  طي 

الشكوك   بعض  أ ن  جعلته التيذلك  عيسى  الغيور  ال خ  أ وغرت صدر   

الجريمة  يقدم على أ    ارتكاب هذه  أ ندون  يتحقق من  قة  لشقيقته علا  ن 

ل  ، امرش  زيا غبالمدعو   يقوم    .أ م  ا  لذا  معتمد  الراوي الكاتب،  على 

صالح  –و  وه  ،ركاالمش هنا  التي    -ها  التفاصيل  ل قد  تُ بذكر  هذهم   نا 

من أ ن غازي ومري بريئان،    قينعلى ي   -كصالح  -الشخصية تقديما يجعلنا

ا،تكابها ل ن مراهقا غ  ر وأ ن الجريمة تم ا  فنشأ   الدللُ، ، أ ض  بهأ نيق ا، ثريا   رًّ

فية، اط لعاو ة،  اته الاجتماعي، وفاشلا في علاقه الدراس يةياتح لا في  اشف

أ ي  فتاة، ولذا طفق يواري عجزه  ية مع  ة طبيع ل ينجح في أ ن يقيم علاق ف

الوهمية عن علاقات  غراميةال   باختلاق يتشدق بها   كثير من الحكايات 

مجا المفي  فهو،  لس  »  راهقين.  غازي  وبس يط،  أ ي    ،   قع و م  وفيساذج 

ا  متوسط الخ  غبلبين  شكه  ويس ت والذكي،  منمق،    ينفق   أ نع  طيارجي 

وعنقود عليه،  لها  حصر  ل  التي  أ صده  حساب«    قائه ،لى  بغير 

الشاب  158)ص هذا  يمل  ل  والشوارع، من  (.  ال زقة،  في  التسكع 

اص   الوس    ،محترف    ،بص  وجهه  أ ن  يمكيعتقد  الجيم  يمنحه  أ ن  اذبية  ن 

ت  دأ ب  يؤلف الحكايافقد    كذلك،لم يكن    ه نل  و  النساء،  لدىوى  القص

التي ن ل  عيج  الغرامية  طفسه  من  ما  ذلك  في  ويثرثر  لها،  لهبطلا    ابت 
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والشالثرث المراهقين،  من  اس تغلوه  والذين  شقيق واذرة،  عيسى،  ومنهم   ،

تل يتداولون  كانوا  يدري   مري،  ول  اسمُ أ حد     الحكايات،  م   أ قح   كيف 

واحد  -لضحيةا  –مري   ال    منة  في  أ ذنا فاس    ،كاذيبهاتيك  تقبلت 

ا  أ س  -ي رم   د  ض  وحواسه المتحفزة  عيسى، تل الحكاية، فاش تعلت    -اس 

 (.163لغيرة. )صا نارُ   صدرهفي

تذك   ترجاع    ر  يقول صالح في موضع    " فيه الحدث  على سبيل الاس 

،   الجسد المالظهرية أ طراف   تل  ملُ يدي التي حملت فيأ  عندما أ ت زرق 

غازي شامر ينسج ل ن تافه ا مثل    لةالفع  ذهامت  يدي بهق  هلأ تساءل:  

م رقاب ال خوات« )ص، ت  ياكالحا  (. 163فتهش 

 ريض تح 

لصاوك  ينسى ذلك، ولعله  يف  أ ن  يذكر    –لح  قائلا د سمق  –فيما  ع 

له في  :يقول  تتسرع  ول  أ ختك.  لحظ  عنها  »  واسأ ل  افتح التام.   .  

واسأ   غازي عينيك..  عنها  كنت    ل  ن   اإ الغرجُ   شامر،  .  .ضبلا... 

تتملتلا ا الكمات  والإشاعاتُ سن..  د،  الغبار .ع ست  ت   د  يقاتل  وعيسى   .

بين   القتلفكيف    ه،مي  قدالمتطاير  من  أ كثر  هو  لما  يندفع  » ؟ل 

م  (165)ص كل   واختفى   ، واه  لسبب  ا  ذ  اإ الجريمة  عيسى،   نحدثت 

ائه علاقة  فتخ مة، فهل كان لمن قوة الته  اني منهما زاداء الثوغازي. واختف

هذا  تسر بُ   وبالضحية؟،ريمةبالج مثل   بسب  فسري   القول  قول 

ازي شامر طريح ا يئن  على غ  العثوروزاد الطين ب لة     (.166الاختفاء)ص

ظهره   في  غرست  بعد   .سكينوقد  عليه  العثور  ساعد  حظه  ولحسن 
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قصير ن  وقت  اإ على  الاعتداء  وشفاقاذه،  من  سعافه،  تل  واإ من  ئه، 

لكن   اختمسا  م  ،الطعنة،  تفو  غُ  عيسى.  الحكايةاء  ع   :قول  ن  بعد  اإ يسى 

ليه م غ   رر تك  الجريمة ت  عودته اإ ايابه عن البيت، وتكرر  يخفي  ، وهو  تأ خر 

تا بقناع  أ و  تارة،  بلثام  عاد مسرع ا،   رة،بعض وجهه  الليالي  اإحدى  وفي 

تاد  ي على من اع يستبعد الراو   ( فلا167خ  ببُقع الدم. )صوصدرُه مُلط  

أ ن  السكارى،    ع مالليالي  ر  اخأ و   مشاجرات اشين،  على   والحش  يقُدم 

بُ   زياغل  ااغتي الذي  عادشامر،  جرحه  من  شفي  أ ن  س  عي د  يرته   اإلى 

 ال ولى.

 ثلاثون س نة 

تل    30وبعد   من  اس نة  بمصائر   ال قدار  لعبت  أ ن  وبعد  لحادثة، 

ف او   ،الشخوص موظ  صالح  ا  أ صبح  تتعاورفي  السفارات  لخارجية  من  ه 

قد أ صبح من شامر، الذي كان   ر بأ ن غازيباخ ءته ال  جا ،  خرىمدينة ل  

تتهاو رياثال  ر  كبا أ ن  قبل  الكويت،  في  المعدودين  مبر ء  اإ في  اطوريتى  ه 

شغل فيها وظيفة معاون في سفارة   ي سوق المناخ، يحلر في العاصمة التي

ليه السفيُر بورقة    بلاده، ويدفع ي يقيم  الفندق الذرقم غرفته، واسمفيها  اإ

  زائر الذي تكتسصالح أ ن يقابل الني أ ن على  ع  ي. وهذا  (169)ص  هفي

ب ه دبلوماسي. وتل  تهلجو ا ش   شار الخارجية طابع  فم الراوي بلا    ة تفتح اإ

ما  عن  توقف، فهو يروي الكثير   غازي، وعن علاقته بعيسى، وعن علاقته 

نف  خبال   الوقت   تم رين. وفي  ه  الإشاس  يث ل تل  حافزا   بصالحرة  فع    ا دفع    د 

 (. 175)ص جرى لمري  ما  س تعادةل
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 ت الحكايا انثيال  

متوالياتا    ن  أ    قع والوا نُ، في  تتضم  الرواية  من    ل سلة  كية، س الم هذه 

ليه  في  القصص، ل قصة واحدة. ومن ينظر   ثبت الشخوص، وما يحيل اإ

ال سما  كل   من  على  ءاسم  يقف  حكايات،  هذا    من  حقيقة  من  شيء 

ري، ونجيبة،  وعيسى، وم  الح،صصيات   شخ علىوة  ب. فعلالنص  المتشع   ا

ال التي تبلغ  الرواية )صكتعند    ثينثلا    ا مع( ثمة دلل، وحكايته100ابة 

أ ول   صالح. برأ سها في مواقف عدة.  ال ول في ها  وهي حكاية تطل  الحب 

لة ال ولى، ويتذكر ما يزال يتذكر القب  -أ ي صالح    –طور المراهقة، فهو  

نية  ما وبين اللقاء ثاا حال بينه، ممين الحيد عبع خر  أ  لى منل  حيل ذويها اإ ر 

في    هابرأ س   وتطل  .(82)ص الصدفة  بمحض  يلتقيان  ذ  اإ أ خرى  مرة 

فالجا واحدةمعة،  يلتحقا بجامعة  أ ن   ال قدار  و قد شاءت  أ ن صالح ا  ،  مع 

ل أ ن  لحاول اس تعادة الحب القدي ال و  هُ، اإ    ما جرى لمري على، وتجديد 

ول، وقف حج ر  مري بمجه  علاقة ع عن ا شاومسى، يأ خيه ع  يديه، ويدي

تجعثر  دون  ل  ذ.  دهدية  عننهلك  الابتعاد  يش به  بما  ا  يوم  فاجأ ته  ه، ا 

الجامعة    التخليو  تل  من  والانتقال  الحب،  ذلك  أ خرى   اإلى عن 

ا    أ خرى بعد نحو عشرين  ة(. وتطلر الحكاية برأ سها مر 193بمصر)ص عام 

الهجر ذلك  بمن  يتصل  ذ  اإ السفيرُ ،  واه  باإ عد    الس يدة أ ورا  لرساا  ق 

ال قدد وتشاء  تكلل،  أ ن  تغدو  176)ص  ها نفس   للد  ونارُ  ولهذا   )

ة، أ ن يتابع بنفسه معاملتها بالسرعة الممكن  ورجاؤهل،  الإشارة ل وراق دل

ا مذاق   ع اإلى الماض الب   -صالح  –منطلقا  يعيد الراوي   القبلة يد، مس تعيد 
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)ص ومسيرة  178ال ولى  اانفصة  عش ي  جالاحتجا(..  بين  وحدة  لال 

الم ( وتردر 180ومصر )صسورية   باإ   ر  تمس  دهما  المقاهي، وتجديد   عضلى 

بُ جفاف الحياة القاحلة لطلبفيها مما    العلاقة القديمة بجل ة  ن نداوة ترط 

وم لوصال، فاجأ ته ذات يمغتربين، لكنها، وبعد أ ن تراخى حبل ال مال با

عن    "  بسؤال مري  حدثني  )ص"أ ختك  ي نطو ي   سؤال  ا  ( وهذ192. 

نوايا  على أ ختفسرها كلما  - ريب  بلا  -  يوم يها  ت  زواج من   » ل  ذات 

ما  اإ حلان؛  أ مامك  العائلة.  في    تنتقليأ ن    هذه  تبقين  أ و  القاهرة،  اإلى 

أ ن   ل( وهو ما فتئ يتذكر ما قالته قب193)ص  "...    اسةالكويت بلا در 

  كنيمأ عرف هل ن أ   كيف؟ أ تمنى   اركت في تل الفعلة؟تفارق: » أ نت  ش

العيونل  ب   هذه  القسوة ؟ ثم  أ ن تكون  ت  دو غادرت  تل  أ ن     ".  .لتفت  ن 

 ( 198)ص

ما ، وال ن تطل برأ سها من  ين عاوعشر   هذا ما كان بينهما قبل نيف 

السفا في   عليه رة  جديد  هبط   .. ال ولى  الانطلاقة  بهجة  تلاشت   «

يقف  شي الماض..  من  المرأ ة  ء  رحيل  أ ضاعت  متأ ملا  صة فر لاالتي 

ذ  ع  صر فم  .  (198)ص  "فراق ..  كر لحظة ال خيرة.. تذل  او   ،ال ولى ا  مري اإ

في اللحظة  تتوقف  لل،أ حد ال س باب التي جعلت حكاية صالح، ودو ه

، وتدوم، وتتجدد. وهو أ يضا السبب تس تمالتي كانت ينبغي لها فيها أ ن   ر 

  القراءة، ن  ايتعليم الفت   الذي أ مضى حياته في  ابنة الملا  –ل ال م  عالذي يج

ف  تك ال و  وح  القرأ ن  ابة،  ابنيها  –ظ  عن  ولتنوي  النظرتطي  ،  في   ق 

المأ ساة،وجه بعد تل  ابنها  يهما  ب عيسى   وتطردُ  من  زائرا    جاءها  يتها حين 
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ب ال خرة، بعد أ ن استشرى في بدنه السرطان، عتامودع ا، وهو على أ  

 متد  اإلى كبده. او 

 العزازي   ي يح 

تتقاطع والحكايات   فيوت   ،التي  متعا  ذهه  لتقي،  فثملرواية  دة،  ة د  

ت قريب صديقا لصالح، وفي  وق  حتىي كان  ، الذلعزازيحكاية ليحيى ا

سي، يرفع شعارات هي مزيج من الفكر القومي ب س يا حز صباه انتظم في

ا، ه( وقد تقاذفته هو ال خر العواصُ 19اركس )صوالم ا  ، والمدن. وأ خير 

ج  )  ة غير المعلن  هو في روما وزوجته ع لها ما  حق به، ويقتل  (نلا رغداء ر 

الح و  فارقت  ذ  اإ اوت ..    ياةقع،  يخلوفُ  لصحناولت  ل  تناول     -حكايتهما 

، وظلت تمضغ سيرتهيادات  من ز  -كالعادة   ، وتأ ويلات    حتى   ، واتامات 

الفاضح الشعور  يعاني من  أ نه مهزوم ،  العو   أ يقن  فقرر  اإلى بالنكسار،  دة 

لعل ما  التدريس،  المتعلمل  يالج يؤثر في هذا    في ذلك  الذين هم من   ين 

( وهذا في الواقع ل يقلل من  96)ص  تي.ال  الغ د   ة  د  ، وعُ أ ملُ المس تقبل

االص  أ ثر يرت  دمة  كان  بأ نه  كالزعم  الإشاعات،  تركتها  مع    بُ لتي  صفقة 

تل في  را   دو  لرغداء  وأ ن  ا  الطليان،  المال  وأ ن  غير  الصفقة،  لخليجي  

ات  تدافع  لك ثمة أ صو .. مقابل ذاتمو كعى لتغيير الحسن مؤامرة ت بريء م

ات  وطنية .. تيارات  واتجاك  الم  الشريف  ضللمنايى اعن يح   هات  ف بمهم 

 في الإنزواء ببلدة  لحلر وجود صراع داخلي   في الحزب. ولهذا كان ا  تؤكد

( أ ي أ ن   47  -42  ، وانظر ص98لحدود. )صاهامش ية على كث ب  من  
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انتهىى به الس ياس ية    في الواجهةط  ار نخلطوال من الااب الس نوات  صاح

 ( 32)صء.  ل شياإلىيف الشر  النضال

خالد العصو، أ حد   روايةه الومن الشخصيات التي لها حكاية في هذ

أ صبح   الذي  عيسى،  الملايين)صمن  أ صدقاء  وحميد، 118أ صحاب   )

واس الخن اس، و  الذي يؤدي دور  س  ته ال مر بعلاقل س يما حين يتعلق االو 

وصالح   )عائاببهو  الهوى.  المغرمة  (153  -148صت  اءة  بقر   وسميرة 

الدال  بة.  ينيكتب  صالح  علاقة  توثقت  الذي  النايز  كث وسالم  ا  ه  منذ ير 

ا في الكشف  عن خلفيات    أ دى الصبا، ثم أ صبح نائب ا في البرلمان، و  دور 

أ غسطس   عروف بسوق المناخ فيجئ في سوق ال سهم الم االانهيار المف

 ( 158.)ص1982 بأ   –

 ي النص السردة  ن ت ف 

تعدر  ااجسُ ية هو هواالر   هذه  د الحكايات فيوليس  لكاتب سليمان  

و  ال قوى،  فهاجسه  و ال ظ الشطي،  هو  هر،  نظنر ونحسب،  فيما  ال بين، 

دية الجديدة  سر رفية عالية تجمع بين التشويق، والتقنيات ال بح  بناء روايته

ع ن يت ت ب  أ    ،ثاحالدارس، والب  فني يس تطيع يل الوقائع اإلى شكل  التي تح 

م فيه  يت ما  مثلما  قوة،  ماتب  ن  القصيفي  ع  الجودة،  الج دة    مظاهر  من  يدة 

ل يخلو من بعض الغموض   –في رأ ينا    –  النص    ن أ نهذا على الرغم م

الكاتب  ي  الذ لعدول  ما    -أ حيانا  –يعُزى  تعيين  من ي عن  عنه  تحدث 

و  الم حوادث،  سبيل  فعلى  اأ ماكن،  يجد  تالثال  نفسه  مدن بين  ائهقارئ   

فيهوالحالت    عدة، لنا  حدد  االتي  فق   لمدنا  وذكر  ال  ذكر ليلة،  قاهرة، 
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وذكر   لندن،  وذكر  وقروماالكويت،  ل خر  ..  الكاتب من حين  يطُلق  د 

لح تومئ  شارة  ا دث  اإ على  ل يجرؤ  أ نه  غير  الرواية،  ف صلي في  تحديد ل م 

 بُ ض  ( وي158اخ )صنار سوق الم فهو مثلا يشير لنهيلسبب ل نجده.  

أ ي   ذكر  تتصعن  و تفاصيل  الحدث.  الذنفالا  يذكرل بهذا  فصال  م ي    ص 

( ول يشير  1961يلول  أ    –  سبتمبر  28عرى الوحدة بين سورية ومصر)

الم فيه  خرجت   الذي  كهذه.  ظاهللمكان  وقائع  على  الاحتجاجية  راتُ 

، ول يذكر شي   حاط بيحيى العزازي منأ  ويذكر ما   ئع  ائا عن الوقظروف 

ت علىفُ  تيالالس ياس ية  ؤامرات م  ، أ ولحكملت لقلب نظام اأ نها محاو سر  

من القراء أ ن    لقلة   يمكنالحكومات، وما شابه ذلك من تحليلات     ييرلتغ 

جرت في الكويت في الخمسينات من  دث  يتذكروا ما يتصل بها من حوا

بعاد الش يو  القرن الماض  عيين من البلاد. انتهت  باإ

ا السر   د تذكر 

، ابكةوحكاياتا المتش  اث روايته،في حبك أ حد  بتكاا عن نهج المأ  

اح في  وال  ي  لشطتاج من  التذكر،  أ ولهما  ااعتماد طريقتين،  ر. لتوات خرى 

وونولوج، والديالوج، والخلط  الم   وفي الطريقتين ل مندوحة له عن اعتماد

الما الزمن  الحاض، ومضبين  والزمن  تخ   مضارع  من  بينهما  لىا  واإ   ييلي، 

له  بد  ل  في  ا  ن م  ذلك  فير لتنويع  الراوي  الراوي،  بين  ، العلكلي  اوح 

ا من السرد  ل فيهيتحو   شارك غير العليم، في تل ال جزاء التيلم ي اوالراو 

و  الموضوعي.  السرد  اإلى  الدراسة   سوفالذاتي  هذه  من  تبقى  فيما  نقف 

زاء هذه الت   قتباسات.ممكن من ال مثلة، والانيات مشفوعة بما هو ق اإ
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ال  مو  النظرة  الر   لىون  هذه  يس تخلفي  أ ن واية  القارئ  ص 

ااتيج استر  تطغل ية  عتذكر  وهو   لىى  صالح،  يتذكر  عامة،  بصفة  السرد 

نهالذ بدو ي  ال خير ض  اللحظات  غالب ا،  المشارك  الراوي  لم ر  »  ة  ري: 

مق تدلى  ثم  خارجا  اندفع  الذي  صو ضلسانها  عادت  طرفه  من  .  رتهوما 

 ه. يد أ خيه ضاقت عينا  .شعرتلمنظر . اا  هُ باب . ملك  تكومت بجانب ال 

"  .  لتبق رجلا. ترن ح. سقط  ل،رجاالعمل ك  ننجزب أ ن  القوية تشده. يج

وع 146)ص روما  يس تقبندما  (  في  يحيى  الماض  صديق  صالح  ل 

س نة،س يايسترسل   قبل  المعتقل  من  خرج  قد  كان   « الذاكرة  خبرة   ل 

،  نجسال د  تجربة  بع  ،في الخارج  حث ابنه على الدراسة  ال ب دفعته اإلى

لعواصف لم  ا  لكن لجديد. و هد ا الع ، فثمة دور  له فيلطلب والدهلم يرضخ  

الثورة عددا   " ، الذين كانوا معه في السجنملائهمن ز   تتأ خر، والتهمت 

قت فيه يفي  وهو    .(14)ص ا دكل حين يتذكر ذلك المشهد، الذي طو 

(  50. )صحالرو  اإلى أ ن أ طلقت  اشد    ت عليهد  عيسى عنق مري، وش

يوم    ن يعهده،كا  ما ع  ر  غُ فولة » ص  اقف من الطي يتذكر مو راو الأ   تول يف 

الخشببقكت  أ مس من  ابت  ، طعة  كتفه،  على  بها    ليعود عد..  وأ هوت 

تنظ أ ن  ودون  أ خرى.  مرة  جانبها  اإلى  اإ ويجلس  تلقي بخبزة ساخنة  ر  ليه 

لهي تطردُ   .. بغ   بفيتلقفها  يهمس  بصوت  أ  النار  تكن  لم   .  اكذنناء  شجي  

هي  وحدها معه مري .  ال ن.  كما  كانت  اختفى   .. كلره    ا  غهذا  بت   ا.. 

 ( 144)ص "ظلال.. الشت ة... تلاالصور
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مع   التواترُ  مراالتذكويتوافق  ال م ر  بين  دار  الذي  فالحوار  را، 

 قلب .. لن  فيكلماتا ل تتغير. محفورة    "  كرر، وهو يتذكرهيت  والشقيقين

ع  فيك أ رضى  ربي  سيريني  .  مانكما،  ا  وع143ص)  " .  يوم  ما  كثر   لى(  ة 

يس تطيع أ ن يقتبس   لرء  فاإن الم  صرع مري، لم الح   الراوي صر  تذكررُ تكر  

بعضه.   ول  كله،  يس  وهذا  ذلك  عيسى  ما  ل خيه  يصغي  وهو  تعيده، 

 ف الذي وصف الطبيب الإنجليي له خطورته:« الخو ضه  متحدثا عن مر 

ت و . الميملمس تقكبد من ال اصل المرض الخبيث اإلى  في مثل حالتي حين ي

اا.قع  يكن متو   ري.. لملم  هذا  .. لم يحدث بالتدريجتوق ع يأ تيالم  . . ول متدر  ج 

وم122)ص".فجأ ة  كان قبي (  حين   ن  من  الكوابيس  ت كرارُ  التواتر  ل 

ل   ،مثلما قتلتني  في » المنام تتراءى له مري وهي تصرخ سأ قتل  ، فل خر

)ص  ». أ راك  يزعمكابو   وثمة  (116تدعني  أ خر  يعتاد  اويلر ا  س   ه  أ نه 

ا،   ستيقظ.. أ ول ما فعله  فاخ  بوس » صر للكاير  ل خايقول في المشهد  مرار 

شعال س يجارة. دة هذا الحلُ مرة أ خرى » )ص  تعني ماذا  هو اإ  (  39عو 

 ت عياتدا

النفس ية، وهي ل   تتصاحبُ هذه الطرق السردية اللجوء للتداعيا

التذكر، ففي  تخ  العاصم  يحيى  زيارةتلفُ عن  الراوي، يقيم فيها  تي  الة  اإلى 

الفخمة، وكان ذلك بعد    اتمر ه لبعض الماز جتيوا  ،صول صالح للفندقوو

جريمة من  تن الشر   س نتين  عندما  ف،   « ل خرى  الفندق  مشاهد  قله 

بي  ا  تنادخلتُ  كانت  بس نتين،  الحادثة  بعد  أ مي  هجرته  باقية لالذي  روائح 

  بين الفندق ا  بع  ط   ط( الراب36ص)  "  ن مري لذكرى، ذك رت ني بحضلتهيج ا
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اعيات النفس ية،  تدال   ل مثل هذهولع  .وائحر رى هو اختلاف الوهذه الذك

ت  الرواية،  في  جمة  ي   س تدعيوهي  الزمن،  أ ن  في  التنويع  الكاتب  عتمد 

حض ذلك  تلتنقل المطرد من الحاض اإلى الماض، نجده يس   افعلاوة على

ييل رع اتخدام ما يعرف بالمضاالماض باس      تتجلى فيها تي  اللة  ثلي، وال م تخ 

الطري كثهذه  السرد  في  الموقفقول  ي  ة،ير قة  رغداء   يالذ  في  وفاة  تبع 

م   م  انض   « اإلىالمفاجئة:  رجل تُ  للحظات.      تركني  قد  كان  الذي  ال من 

تقريره..   حوراح في يطُلعه على  الطبيب  اإلى  و ديث  جدي ظننته  يشير 

فيه.   اسطور  من  أ طرافا  لكنلكماأ لت ق طُ  أ قدت  ل  عرُ ني  بع فحوى تت   لى 

لينا..ينظ  ..سهرأ  حُ يحيى يرفع  ارهما.. أ لمحو  اإ . نُ كفاه جانب وجههتضتح   ر 

  "حُ الحادثة من خلال تقرير الطبيب ..  .. يشر ل من  يلتفت اإلى رجل ا

 ( 41ص)

الم أ ن  الاقتباس،  من  لحظ،  قد  القارئ  بين ؤ ولعل  يراوح  لف 

الع  السارد والسارد  نهُ  وهذا    ليم، المشارك  النصمتو ل   جفيدي د  ، اليات 

زاء الفصل العومن يقف   ة هذا الانطباع،  مسلا  يتحق ق منلا،  مث  اشراإ

يقول بدايته،  في  ق فهو،   « رب:  السفيربل  صوت  جاءه  ساعة  " ع 

لسرد عن قدوم دلل للسفارة باس تخدام السارد   ا ( واس تمر  في176)ص

لكنا الموضوعي،  يس تخدم  لعليم  المقابل  بدالحه في    لعليم االسارد    ينيث 

عدما وال   « بع  بطل  ص  اإ ال تضع  الس نة  في  الم  ةثثال ك  الجمن   يةامع رحلة 

ل بضعة     (177ص)"  .  تكون محطة الهبوط ال خيرة قد اقتربت   وما هي اإ

ول اإلى سارد مشارك مباشرة: » اكتشفتُ د تحأ سطر حتى نجد السارد ق
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  ن من الذي  ست، ول ربا  لنفس: ل... لست ها  لمرة الثانية، فقلتُ لدلل  

جُلرو و  يتك داخل  )صن  وهذا  178ودهم«  يجده    ما  -ع  قا الو في    –( 

الحكايةفي  ارئالق نهاية  حتى  البدء  من  الرواية  عيسى برحي    شقيق ل   

السرد )التقنيات  هذه  ومثل  »    ية(الراوي.  ي  الشط  رواية  على  تضُفي 

  « دُ  يتمد  التشويقمصمت   فيها  يبعث  تشويقا  بأ نه  ويشعرنا  يقم    لم  ، 

بفر ال علىضكاتب  ا،الق  ه  فرض  تشو   ارئ  هو  من  بل  نابع     ة سسلا يق  

ومن  المك    وتواتتنور ،  الذكريات،  تداخل   ومن  السارد،  الو ع   قائع،ر 

ويات.   واطراد المر 
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5 

 فاعيالب الرلشمس لطا ظل
 اية ولقصة إلى الرا نم

 

 

( منحى  2012وق،  لشر دار ال الشمس )ظ  فيالرفاعي    ينحو طالب

ومبتمأ لوفغير    داجدي م ،  غير  ذعروفكر  اإ ويع  ،  حكايته،  الج  يختار 

يتناول   التي  أ وضاع  حبكته،  الفيها  الكويتالمصريين  اإلى  على    ،وافدين 

أ نه من  مصريا  الرغم  فشخصياليس  هذه  رو  ت،  الغالبايته  من    في 

والسفر   ،ا الدني  لمغادرة أ م  ا الحاجة دفع  التي دفعت بها  المصرية  شخصياتل ا

بالحص ي على    ولطمعا  فيهافرص  اإلى النقمن    كس بون  به  يعودون  ما  ود 

أ مال  دهمبلا يظنونه  ما  به  ويحققون  كريمة،  حرية  حياة  عن    ،في  بعيدة 

  ،يةم ت الحياة اليو كلايد عن مشبع ل ار المريح  الاس تقرا  ع والفاقة. م  ، العوز

 .  فلشظاو  مع الفقر

س  در ن من عره.  يوالعشر   ةالثامنبان في  الش    ءؤلو أ حد هوحلمي ه

القاهر داب فيال   العربية بمرتب مدرسا لعل    تخرجه  وبعدة .   جامعة  لغة 

م   130قدره   أ ن  جنيها  ذكر  أ خر  موضع  )وفي  جنيها(   150المرتب  صريا 

والسلف.    ،يونلدالشهر بابقية    ويمضي   ،دا واح  يه أ س بوعامرتب يكف   ووه

واحي مقول في  مونولوجاد  ،  لسبات  ها صار ه " حياتي كل تن  الدواء  لف؛ 
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والقهوة،والس  للبس،وا الشهر  لأ ظ  جائر،  أ ول  أ نتظر  ن معطلا  اإ وما   ،

  (45)ص" يوني د دل أ ن أ سد  تى يتبخر قبحأ مسك بالراتب 

بالست سنية  زوجته  الكفغريه  اإلى  وزادر  ا تش   ه ويت،  أ ن  لحاج جيعا 

عر    -يةسن   عم  –  متولي تعريفاالذي  به  س  فنا  على   ،طبعهء  و ينم 

على  (53قه)صوخل لمساعدته  تأ شس تصداا  مس تعد  للكو ر  سفر    يتيرة 

 ،وليست لوجه الله  ،ابلاعدة ليست بلا مقعلى أ ن هذه المس  ،علد  عقب

لبيغ ا  وهو  .دولر  1500بل مقابل   فضلا   ،فيسوالن   ،غاليلمبلغ يضطره 

أ مامي  "قتراض  الا  نع قد الدلسفر، مدر   اأ خر غير    خيار  لم يكن  نيا س 

ما عاد أ حد  ئس . البا ن. ان في هذا  الزماخيبرس مد . جنيها . 130 براتب

بايهتم فهىي  لدرو   .. الخصوصية  الرياضياتس  مدرسي  نصيب   ، من 

ينتهىيوالإنجلي   ، وال حياء  ،والكيمياء  ،والفيياء راتب  ال    ي.  س بوع  بنهاية 

لا ب المقهىى . وأ بقى خجص لس يد  ه مديوناتيش بقي أ ع ف  ،ره ن الش م  لو ال  

نفس  الوقت  من  أ در   اائر ح  .طوال  أ ين  ل  بي  منوجه أ ذهب   " هىي 

 (. 29)ص

ت أ ن  السفر  علي  قترحقبل  فكرة  سنية  بمخرج ه  طويلا  فكر  قد  كان 

ل  مرةشي. وفي كل  لوضعه المعي   على اإحدى  كان يفكر فيها ل يقع اختياره اإ

الس يد في رواية   الذي يش به سيه  و بأ  دما عل  ( وعن41)ص.  جيدول الخل 

محفوظ  ينج  ..  صرق"  ب  السفر 54وص  30  ص)  "  الشوق  بنيته   )

بيتسا قا   نهماعت  الخلاف.  ت   "  ه:أ بو   ل لهشقة  الكويتلن  .)ص  "  نفعك 

أ ل يس33 أ مه ترجوه  عليه  ( وتوسلت له  التي اقترحت  افر. وحتى سنية 
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له  ،السفر ليلة  ،بالفكرة  وأ وحت  ونعمة  سفر   بكت  الحجزو  –ه.  اج  ة 

لهامتولي   عشقها  تكتم  ل  مبل   رتف  وو  ، لتي  عيجن أ لف    غ له  سبيله   لى 

مثلي.    ت واحدةلكويفي الت له " لن تجد  وقا  سفره.ل   بمرارة  ت  أ سف    ،الدين

 (. 46 بثمن رخيص " )صبعتني

هدير وقع  في  وعلى   ، بين  الطائرة  القليلة  الساعات  وفي    ال جواء، 

القامغادرتا   الكبموالهبوط    ة، ر همطار  أ  طار  حل س  ويت،  ماضيه  تعاد  مي 

الحل والمرة.بلياليه  والشهطفولتر  تذك  وة  الع،  وأ ياجرة  اجوز،    درسة، لمم 

ول، سعد،  وم الطفل ال  اجهما ، وقدو ية، وزلسن  طبتهامعة، وحكاية خ والج

الثا بلغ  عرهالذي  من  بال خرينلثة  علاقته  تذكر  وهد  ؛.  ،  ىصالحة، 

ونعمة.وشقيقتي الجوعو   ه،  ابن  ق   الذي  ،ناير ض  للكو بسافر  يت  له 

وس ي  26بس نوات)ص من  طالم  يالذ  -ىىه المق   صب    -د(  من    عليه  ا  بمبلغ 

س ل  الما ال ضحى )ص  ،ليفوالتس   ،قتراضبيل الا على  عيد    -49عش ية 

ية المق .(50  يم في الكويت منذ س نتين. ودسوقي زوج شقيقته در 

(  27شاة)صمن   ةأ بيض وياقبقميص    ص  شخرياته هذه ينتشله  من ذكو 

أ   منه  الكويتي  تب  كانه  عرف  الرفاعي.القصة  ع  طالب  على ا  ئدا فقد كان 

الالطائر   متن من  اإلى ة  بلد قاهرة  اوم  ،يتالكو   ه  المجموعة  أ  لقصص عه  بو  ية 

عرك)صطاج  عج الكت  منكب    وهو  ،وأ خرج  (55ال  تصفح  اب  على 

ليه ليكتشف حلمي بورققصاصة من ال  في الورقةد ذلك أ ن  ع، ودفع بها اإ

 واسم منال التي ل يعرف من تكون.  ،ومنها اسمه ،ءال سما بعض
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 خيبة 

طالب   قي هوف حقيمؤل  برة، بينة العالعلاق هذه امض في  غا  غز  لة  ثم

الواو   الرفاعي، اإلى  افد  بطل  هو  والسارد  كويت  الشمس،  ظل  لراوية 

لا  مي هذا س يل ا حلمي. وفي الفصل الثاني من الرواية يتلقى حالوحيد فيه

الص امدمن  أ حلامهظه  قو تلتي  ات  من    ،من  بعدد  لقائه  من  الرغم  على 

بق لذي س  قي ا يت. أ مثال دسوو  الكعمل فيوه اإلى القبس  ن  يين الذيالمصر 

يتضح لحقا أ نه " حرامي رجائي، الذي    والمهندس   ي،اعه، والمعل س بر ذك

لهف   هارالعما  رواتب  "  وولى  للمقاولت،  عجاج  أ بي  في شركة  اإلى بال   

ص.  مصر الم يدوفتحي  ر دهنق  والش يجائيس  الذي  خ  ،  يشغل  حسن 

 ين يدية دون من ب  عاملةم بمرور أ ي    حمس ، ول ي ةوظيفة مهمة في الشرك

عقيت  أ ن خمسين  ليهااضى  كويتي  ،ئةام  أ و  ،رشوة  دينار  مائتي  ومن  أ و   .

أ   عرفهم  لهم  يضاالذين  وكان  ل ،  ما  في  من  أ ثر  نجاة،  اإ قيه  مدام  شكالت 

فت  ،ةالكويتي قصر التي  له  الم هحت  شق ليع  نيفا  دروس  منقتها  يطي  ا  ال 

يعادل خم  مبلغ  لقاء  له  يدهش  ومما  .  درس  عن كل  انيهج سين  خصوصية 

ماؤهم في قصاصة أ ست  ردا في جملة من و اسمه   ه وردل هذ حلمي أ ن منا

 عي. الرفا

 كهربائي أ م مدرس 

الزمن ح به  يطل  لم  حلمي  أ ن  اكتشفعلى  ثلاثة  تى  وبعيد  شهر أ  ، 

ا من  ا فيه، وم تيو الك  ن عسمعه  د  ق  كل ما كان  ( أ ن63من قدومه )ص

اللنقو وا  "لقش  ا  لى ع  ش  الف    فرة "و ك  العمل المتوافر، بكثرة، ووفرة  "    تيد 
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دمات من عقد  لصا  ا. وقد جاءت أ ولىيح  يس صح " ل    يش يلينعلى قفا م

أ نه ل يعرف في الكهرباء ا، مع  ف فيه كهربائيا، ل مدرس  ن  صُ   العمل الذي

"  شيء  أ ي    : يقول  ل  أ  .  عنعر أ  نا  شيئا  ) ركه ال   ف   " وق52ص باء  د  ( 

  دة. ائف  بلا  لصحيةت االتمديدافي    ولو  -لعأ ي    –حاول العثور على عل  

ثلاثة  قضى  قبلأ    عأ ن    شهر  وغيرهما في    ،يوس باع  ، دسوقي  علا ميجد 

الشعب.  العزاب    سكن خيطان  بحرارةبحي  ذرعا  الدبق،    يضيق  الجو 

 بُ صب  عرقا يت ز فر يو ات جلده، ما ذ في مسفانق، بما فيه من غبار ناعم ينالخ

 ات جراء الإ تل   لطين بلةوتزيد ا  (.68)صا فيعوزه للاس تحمام مراراكثير 

قام  قدةلمعا الإ و لس تصدار  المالتصرة.  والترخيص يح  ل، عملبا  دني، 

الرقم    ،حسنوالكفالة، والش يخ   الغرفة ذات  يوقع   (76)ص  17نزيل  ل 

ل بعد أ ن يقبض خمسين هذه    وعليه في  .(79  -78)ص  أ و أ كثر  ،ورقة اإ

أ   يقترضالحال  دورن  يؤدي  أ ن  دسوقي  وعلى  التسليفب   ،    ،نك 

 ،فرقمع اليت.  رق فيه في الكو  ليغفي مصرن  ب من الدي  هر   قراض.الإ و 

ا. يقول السارد حلمي "  وأ صعب سداد    لكويت أ كبر،ا  فيوهو أ ن الديون  

ق أ  ثلاثة   الن    ضيتهاشهر  الغرفة  هذه  أ شهرح  حبيس  ثلاثة  وأ ناس.   ، 

يُ المكي    .. ودوير انقةلخا  ةالرائح.  بحسرتي بس ونة بملالسرى المف.. وصورة 

رجا جد مخل أ   ..  اغ السقف المقشر  فر   فيق  حد   قيا أ  ل س ت م   . أ ظل  البحر .

   (80 وجهىي.. " )صن أ وليأ يف ، ول أ عر ورطتيل
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 ليلة قدر  

هة الراقي، وهو  لا مدام نجاة في حي الن حين اصطحبه دسوقي اإلى في

  له  حت  ت  ء قد فُ اب السماأ ن أ بو  ، ظنبيطان الشعخ  ف عن حي  لمخت حي  

ن العسر  ال م نتقالامن    لى كثبه عانت، وأ نقدر، وأ ن مصائبه هفي ليلة  

الي  ا  ،سراإلى  الفلفقر  ومن  الثراء  علاوة    ش.احاإلى  م  فهىي  أ نها  ديرة على 

دارة الشركةمكتب ر   الثراء   مظاهر ذلك  تجلى ت و   ،اثرية جد    ،ئيس مجلس اإ

المنل مف   ماو   ،في  قي  سوقال د  . والحشم  م دعن الخفضلا    ، الفخامة  ن يه 

على الرغم مما  و (  97ص" )ط يا عم  نبس! اعم    يا   ت  رج  فُ   "   ا لهذا كلهمشير 

مد من يمثله لحلمي من  ام نجل  تقاحلة    ظليلة في صحراء    حة  وااة  نم على  ، 

القصر،   وهو يصف بها   ،وشاعرية  ،فيض رقةذلك العبارات القليلة التي ت 

في الم و   ،الرخام  نم  هوما  اع الزجاج  ية  ديدالحر  وال سوالملون،  شق 

العم المشغولة الخشب  وبوابات  الم ،  بالزخانقو لاقة  حفر  لم ا  رفشة  ا، فورة 

ال والشوار  وال رصفة   بعضها  قة ديالح  أ جزاء    تصلُ   التي  نظيفةع  ببعض، 

الملو   بالبلاط  والس ياراالمزدانة  الموديلان..  ذات  الفارهة   ،الجديدة  تت 

اار والم الملكات  ب عومي.. علاوة مرءا  في  اوك نه  ،للمن ا  مأ ماصطفة  عالمية 

كله هذا  الك  ،على  الحاتمذلك  اس   الذ  ي  رم  بهبق تُ ي  حلمي    ؛الضيفان  ل 

  . (100 -99)ص  دسوقيفقه ومرا

ال امن    رغمعلى  هذا  انقلب  كله  جحيم  هذا  عليهلنعيم  ذا  و  و    ،ا  فاإ بال، 

لمي عن  ذكريات ح  انهالتي تتضم    للمكان، وتفية لص الو   زنا الشرائحو تجا

  بالمدرس   ية، ورغباتا في أ ن تتخطى علاقة التلميذة ا الغزل تحالمي، وت لامن
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اإلى  الخ مصوصي،  محمومة،لعشق  وشهوة  التب  تهب،  هذا    لغرام ادل  مع 

 التي ل تخشى تبعات هذا العشق،  عشريني، وهي الفتاة القاصرال ب  الشا

ذ أ ن  شف اكت   ،يناهط وتخ   ،ا تجاوزنا ذلكاإ ه  من حذر الرغم    لىعو   ،الشاب  نا 

ال شد  ز تراحاو   ،يددشل ا شر     ،ه  في  أ كان  وقع  سواء   العلاقة،  هذه  هذا  ك 

  ، نيةجته س عن زوويل  بسبب غيابه الط  عليه نت  يم ه ضغوط التي  ال  بفعل

سببه   ك ابغيوما  من  ل  ،بته  احتياج  أ و تحتومن  الضغوط    لمرأ ة،  تأ ثير 

غالتي تس  وكانت    ،متلبسان  الثنان وهما  ضبطد  فقتاة،  ف ال   اءاتُ ر ببها له اإ

فضيحة  سبب    ةقالعلا  هذه في  السجنكُ   ا  اإلى  قادته  عليه   ،برى  والحكم 

 اذ.النفمع  ة  نس   عشرة    خمس  دة لحبس لمبا

من  .وانتشر  ،ضيحةالف   رذاذ  وتطاير   يسل  عم    –وقي  دسه  ولم  ابن 

منالذ  -حلمي الشركة  طردته  مهد  ،لمالع  ي  من  بالترحي  اد  وأ صبح  ل 

 (  185)صويت. لكا

 من ترك داره قل مقداره 

اعده. وقد عله يسرفاعي لب اللاتصال بطلقد حاول ا  كان  بقفي السا

تو  ذلك  وبعد  واحدة.  مرة  ذلك  في  فعل  التساؤلذهناترت  عن    ته 

بهذلغمو ا الذي يحيط  الض  ومارفاعيا  به    .  فعله  ا  قادم    بنيصاح "  ينوي 

القاهرة. الحه س   من  العملالمدن ة  البطاق صول على  ل لي  . هو ية. ثم هوية 

نية التي  رة الثاوفي الم".    فله على ال  عاملين فيل دد اع  شروع يزيد مدير م 

ب بمرتاصة  خل في مدرسة  يعميل لعله  في تغيير الكف طلب فيها مساعدته  

رف دينار  مسمائة  تكمقائلا  ،اعدتهض  لم  أ نت   " س نتين.فيل    الكويت    
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دل من ذلك بالعودة  صحه بون(  172")صقامتك  اإ ويل  س تحيل تحومن الم 

لا.  تجد عأ نك ل  حتك طالمايس في مصل ل كويت  اللى مصر. بقاؤك في  اإ 

   ." مقداره قل  ره رك دامن ت " المثل المعروف الذي يقول عندئذ   كرتذ

   لمصريين  ا مأ سي

أ ن   الر طالبعلى  رولفاعي  ا  في  يكتفي  ا"هذه    تهاي    "لشمسظل 

ا على  بتسليط  المصريملضوء  حلمأ ساا  نهمو   ،ينأ سي  طاف  ة  الذي  مي 

ال   ،زقالكويت بحثا عن الر  نمانهجن عوضا ع سفوجد  الضوء يسلط    ، واإ

ة  العابر ت  الحكايا فمن بين .وغير مصريين ، الوافدين من مصريين لى مأ سيع

. كان  يمصر وهو أ فغاني ل    .شاهأ كرم  انة  واية قصة مهندس الصيق الر ل ف

اس   أ حدقد  من  ال فع الإقطا  تدان  مبيين  لي لغ غان  كبيرا  تأ شيرة ا  س تخرج 

فيها   كتب  قر قصاصة و تحار تاركا ن الا  رم  كب جُ رتسفر للكويت، وفيها ا

  . هُ وحد  ريمة  الجه  وزر هذيتحمل  وأ نه    ،ا مسؤولية انتحارهل أ حد  ه ل يحم   نأ  

العودة  :يقول اس تطيع  ل  ثمنل نني  بلدي  اإلى  "  أ مل  ل  السفر. كر تذ     ة 

رغب افية  وليست لدي  هن  ها  يعد    ا.لبقاء  بيت  لم  زوجة  ،لي  ول   ،ول 

 (.  163 صت الانتحار " )ر  ر  ق لهذا ،أ طفال

 ثور الساقية 

الوم  هذه  سجعة  افثل  و حكاية  تأ خرت ويل.  الذين  العمال  من  غيره 

 مهسلت   المهندس رجائي بعد  ليهاليسطو ع  ،ره ش أ    رهم خمسةوأ جو   ،رواتبهم

ن    ،ةكلمدير الشر شكوا    ندماع و   . لى مصراإ   ويولي هاربا    ،لها قيل لهم: " اإ

دُ  وتس أ جوركم  المه لمه فعت  رجائي،ند ا  مرة    س  يعاد صرفها  أ ن  يمكن   ول 
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ما  ء علاوةو الض  فالمؤللقي  . وي"  خرىأ   التي س بق    على  الظروف  على 

ا هؤلء  بحياة  ف  لوافدينتحيط  منهمالعا"  ..   يعمل  مل  الساقية  ثور    مثل 

الو ر طوايدو  أ  اإ . و قتل  أ يب   قفتو ن  ذا حدث  أ و  بب س   سبب مرض 

 ،نمية تدور بلا توقفعجلة جه ة  الشركثان فثمة مائة عامل أ خر. فالعمل في  

الس نة . ول عطلة ر   عة. ولم جمو ييس . ول  ل يوم خم   لا رحمة.بو  أ س 

العمال الغلابى فه  يعر   ل  راحة ترف  فالللراحة.  عيد . ل وقت لديهم    عطلة

أ يضا علر ا  سلطوت   ." د الذي فساال وفنون    ،لغشق ائراط  لىواية الضوء 

الشركات  يتقنه ذلك  المو   ،دسونوالمهن  ، مديرو  ومن   -مثلا  –قاولون. 

في    ،ومعين    ،دهو محد  لف عما  مخت  عو لصحي من نب الصرف ايتركيب أ ناب 

ائي،  ، ورجبكري  هندسينالم مرويات    وهذا شيء كشفت عنهالعطاءات.  

 (. 161 -160 ص) ور العاملينبأ ج ر مصره شطا وجهأ ن يولي هذقبل 

 ة قص  ب اللو أ س

 ن معاناة الشخوص التيقلة عس تة م ومن يقرأ  هذه الرواية قراءة فني 

الحوا عنها  يلاحظ  ثدتعبر  أ س،  او لهيمنة  القصب  القصة  على  لف  لمؤ يرة 

الغلا  كلمة  تشر  لم  ولو  ال خير  الرفاعي.  فيلإ ف  القصة سهامماته    ة القصير    

أ  عتومنها مجو   " ر ه  "  وحيغمض  و   " " حكاغش  ال  ة مرأ    عليك  و    يا " 

ج طال عرك "  و عجاأ ب" و ية " و " سرقات صغيرة " و " الكرسي  رمل 

أ ن   بنفسه  القارئ  المخ  الكاتب  ذاه لكتشف  الق  ين صلمن  صيرة  للقصة 

المخا  شديد    اص  اإخلا الكاتب  شأ ن  ذلك  في  محمود شأ نه    ،الريماوي  ضم 

براهكاتب  الو  فالروايد  ب سعيتوالكا  ،أ صلانيم  اإ داية  الب  نمة  الكفراوي. 
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لاالخحتى   تتعدىتمة  الموقف  ،  وحدة  تتجاوز  المسعى و  هو   ،ول  خيبة 

حلمي   لقيها  الع  –التي  اللغة  الجامر معل  ق  –عي  بية  للكويت،    مهو دمن 

الرزق عن  بحثا  وأ سرته،  قريته،  الرمغادرا  على  أ ن  ،  من  ين  ير ثك غم 

وأ لحونصحوه  ،حذروه من،  أ ن  عليه  دات  وا  قلرك  أ  دمق  ره  ومع   ناره. 

ل أ نها تبدوه هذه في أ ربعة فصولعل روايتج  لرفاعيا  ؤلفالم فصلا   نال   ، اإ

ي، الذي حلم ساةأ   مهي  يوط السردخ مترابطا بؤرته التي تلتقي فيها  واحدا

لمصر  ل الكويت  من  بنا  يتنقل  للك  ، يفتأ   مصر  دان  ه فالمش   .ويتومن 

يتنلمكانيا الذاكواان  الكوابيس  تابعويت   ،رةبان على شاشة  وفي    ،رةتاان في 

 ى. تارة أ خر م ال حلا

   الشخوص 

يقر   الكاتومما  أ سلوب  الق  بب  من  الرواية  هذه  أ ن في  القصيرة  صة 

السردي. فعلى  النس يج ل بؤرة توتح  ،صية حلميشخ عليها  نتيم الشخوص

في  حشد  الكاتب  أ ن  من  الح  الرغم  منكافصول  كلا   ،مال  و   ،ال ب   ية 

والم وقيدسو   ،دومحمو   ،وعوض  ،وليمت  اجالحو   ،ونعمة  ،وسنية دس  هن، 

المقهىى  ،رجائي صب  حلمي،يق ش   يةودر    ،وس باعي  ،وس يد  طالب    قة  و 

  هندس  الم رسيمو   ،العراقيوجسوم    ،لسوي  :وأ خرين مثل  ،الرفاعي نفسه

حسنوتاج  -ال فعىرأ س    – والش يخ  ر   ،  يتلقى  كل  الذي  عن  شوة 

اندياله   وجونملة،  عام وبكري  شاه،    نتحرلم وا لمهندس،  ،  ومدام  أ كرم 

الرواية في  هذارغم من  العلى    ، منالة، و انج فاإن  الشخوص،  من   العدد 

الدور الذي يضطلا أ داء  تقتصر على  أ كثر و  ،به حلمي  علواقع  أ قل.  ل  ل 



65 

 

يُ لاف ل ن  أ حد    ذكرُ   ل  اإ هؤلء  ممن  في  بأ خرى  أ و  بصورة  يسهم  ساة أ  ه 

ذن    -يةه الرواض من هذ ر حلمي. فالغ  الشاب محنة السارد   صويرت  هو  -اإ

التعب  د  واح  ف  موق  وهو  -حلمي  – بمفر يمكن  عنه  بدد  ير  الذي  الندم  دة 

أ ماله، وخي  هملاأ ح الحب  ،ب  المادي، مستبدل  ل  بذلك الح  سبالس تقرار 

الرغم   على  ،الشمس  رس سابق. فظلر ل تليق بمد  كبيرةة  يحفض   ةعلى ذم

حيث  متش به  أ نها  من   المعماالبنان  السء  أ نها   ، لميلحالذاتية    يرةري  ل  اإ

 نيس. طيات نظرية التج فق مع مع الذي يت   يقالدق عنى ة بالميروا

 ت ياتداع 

ا الملنس يج  وهذا  الحوادث  تتمن  المكية،  والوقائع  لله  خروية، 

. ففي كل  لوب الكاتب القصصي أ يضا بأ س  ت، تذكرنا عااجات، واستر تداعي

رة، ية تاسن يه تارة، وكلمات  أ ب   راتُ عبا  فيه  ال عليهثبه حلمي تن موقف يمر  

وعأ   الحو و  م د  ع  ةر تا  تولياج  أ و  تار ت  ،  نعمه  فيب  تجد  لن   " أ خرى   ة 

  ص " أ و بعض ما في رسالة دسوقي بعتني بثمن رخي  . ليمث  واحدةيت  كو ال

لما في الحكاية من   لفت    ر  في تواتُ   كويتوم اإلى القدلافيها من    التي حذره

لقصة  الغة   بكرناتذة  ة عاماية بصفا الروكتبت به  عبارات التيل . وحتى ارتوتر 

س بالكاد شم ج كثيرة تؤكد ذلك " ال حد من نماذنموذج واا  ذهو ة.  القصير 

  على رؤوس   للو تظ   تودر ارت. شمس غير التي أ عرف. شمس معاندة..  تو 

ل ا شم  لايلعباد  قاس يةس  نهارا.  تصب  صحراء  على    .  المصهور  الرصاص 

شم  رؤوس الحا  سالبشر.  شمرقأ غسطس  تحر ة.  وتتر   قُ س   ..  كهظلها 

 . (108" )صيل الل  ةيبق  اد  صه 
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 وار  لح ا 

الحذف،   يكثر فيها  الغالب ال عم،  فية  اية عبارات مجزأ  والحوار في الرو

  :يفي والتكث كامتثال لمبدأ  التر  والإضمار،

 شينم -

 بته ج أ  

 عا نمشي  بط  -

 اإلى سوق الفروانية   -

 ناإلى أ ي مكا -

الروالمكان  وحدة    ا س بقماإلى  تضاف   ع  فمشرو  -الكويت  –ة  ايفي 

وحي  رين  قال مدام،  انخيط  ،  وفيلا  النهة،  محدود  وحي  دائرة  ة  نجاة، 

تض عالاتساع  مروياتفي  في    لى  الشمسالرفاعي  مساعد    ظل   اعاملا 

الزمن  ضيقي   قصصي    قالب    في  ،تالمجرياو   ، وادثط الحغلض اتسع  ،  كلما 

الكلام  كثفيت و  ازداد  منه  فهو  ،  كلما  القصيرة  القصة  اإلى  لىأ قرب    أ ي    اإ

وهذا ليس    .ص  190ـ  الحجم النص يتجاوز    أ ن     منالرغم  لىعر.  خشيء أ  

فرواية    لو  ،بغريب يحس   "  ب  والعقا  الجريمة"  عجيب  ا بهُ لدس تويفسك 

ليست فالعبرة    ،نها تقع في مئات الصفحاتأ  ن من القصة القصيرة مع  كثيرو

نم  ،جملحا في  لموقف. ا ا فيواإ
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6 

 اعي في الرف
 النجديية روا

 

(  1992)  لل عأ بو عجاج طا  انهة ميصص ل الق ماسلة من ال عسل   بعد

  1999  رمليةوحكايات    1997ومرأ ة الغبش    1995  و أ غمض روحي عليك

الشمس     2012والكرسي     2011وسرقات صغيرة   والروائية منها: ظل 

 وفي  2009و الثوب    2006كمات  الر  و سم  2002  البحر  ئحةاور  1998

أ خايور الرفاعي    طالبيتي  للكو   صدرت  2014نا  الهُ ذكر  لمف  تضا   رىة  ا 

رو السلاسل  اياته  من  دار  ( 2017)الكويت:    يد جنال   بعنوانعن 

 الرواية علي النجدي.   غلب على بطل يالذ الاسمهو والنجدي 

  ، يجدلنلي ااد عفحأ حد أ    كتب  فيللخوفي كلمة قصيرة على الغلاف ا

تس ت رواية  النجدي   " م قائلا  أ حداث  حض بخيال  ال خيرة عاالستوقد  ات 

النج( علي ناصر ةذخنو )ال   دي حياة ج  من الرو  -دي " وهي    ذ اإ   -اية  أ ي 

م ختت غادرة  بحرية  لعاصفة  تعرضه  من  ال ول    19ثنين  ال ساء  ذ    –كانون 

للحكاية  1979ديسمبر   رصدا    ،خاتمة  تا  زءلج  الادتقدم  أ هل  يخرمن   

رو  ،يتكو ال مثلما  بالبحر،  القبطان  وعلاقتهم  أ  اه  فالاسترالي  ، في اليرزلن 

ي عافر تفتح الوقد اس     Sons of Sindibad"دبادس نل اء  ناأ ب   "م  المه   كتابه

الكتابر  ذلك  من  بفقرة  "ا  تقول  . وايته  مدينة   لفقرة  تبدو  الكويت   ل 

حالتاالمسو   أ فضل  في  ن    رة  ذا  لظ  اإ اإ لالميناء،    نم  رءُ لما  ايهر  واجهتها    اإ أ ن 
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م ر اجهات البحو  الأ كثر  ين اثنين مند مسافة ميلالبحرية التي تمت  في ا  تاعية اإ

ناعة السفن، والقوارب لص ض واأ ح ر في تل الواجهة منه الناظيرالما ،لماعال

تقفُ وايرة  بالك  وهي  البحرية    لصغيرة،  الواجهة  تل  طول  على  متلاصقة 

 حل المنبسط."لضا ة الشاطئاذحا بمباغرو  االممتدة شرق

 الجزء ال خير 

  ن ير مخ ال    زءلجبا   ث ال حفادمن حديتفى  ي اك ف الرفاعؤلالم  بدو أ ن  ي و 

 يروي فيها  التي  172  لىاإ   111 الصفحات من  و الذي يقع فيوه  ،كايةالح

ا بعض   العاصفة  حكاية)النجدي(  ركلمشاالسارد  بحياة  أ ودت    التي 

نهاية المرويات "    في  ولذ يقء، اإ لأ حد هؤ  ديجنل ال شخاص، وقد يكون ا

ولدك نس يا    أ نا  ليك بحر،  اإ نو ب  س تأ تيالس   خذة،،  لي    فينة   نياب   وم  ب  ، اإ

( وقد 172" )ص  .رحبال   يئها، لن أ فارقلبحر لحين مج  اسأ بقى في،  بيالحب 

فيمن غرق ذات   علي النجدي قد غرق  ا يوحي بأ ن  م  هذا  يجد القارئ في

كان شهر  ليالي  من  من    1979  معاال  من   دةر االب  ولال    نوليلة  يفهم  وقد 

 ،حرالبنقذه من  ت يان التي س ب   بوم    فينةقع قدوم الس النجدي يتو   العبارة أ ن

ن كان ذلك  ،فيه  أ ن يبقىنى  يتم  ، مع ذلك  ،هكنل  نى الغرق، فهو  يع  حتى واإ

ليه ينتمي  "بحرال ابن "  مثلما يسمي نفسه  وينتسب.   ،واإ

فعن النجدي،  لطفولة  الحكاية  بنا  صبياكا  ادموتعود   أ ن  تمنى  صغيرا  ن 

البح أ بوه في رحلاته  للصيد،  يصطحبه  أ مهرية  عليه  شى تخ   تيال  ولكن  ا  م 

ايحدث في يت كو ن  م  رلبح  أ خبارهنارث  الناس فياقل  الكويت من حين    ا 

 تسمح له بتحقيق  يقبلهما كي  ايديه  على  بيد أ نه ينكب    ،تمنعه من ذلك  رخل  
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ة  يكعر لنت  قت  و لرور ابمو   را.يكون بحا  وهو أ ن    ،هدُ ما يرغب فيه، وينشُ 

أ بيه  ،ال م قناة  بض قتنفا  ،ولنت  له    حسماال و   ه،مع  طحابهاص  ورة ع 

 ،اأ يض    وللغوص  بل  ،بد فحسليس للصي  ، البحريةت  لالرحا  بالمشاركة في

ع س نوات    واللؤلؤ.  ، المارن  والبحث  ل  اإ هي  قلده  ودمعد  وما  حتى  ات 

 مةكل  ابلُ الاسم الذي يقوهو    (نوخذة)بذلك لقب    كب، واس تحق  قيادة المر 

 لكويت. ا يران في غطبق ال 

 البطل هو الراوي 

الحمتتاوفي   منلكثير ا  كايةليات    على ف  ؤل الم  يرويها  التييل  ص فاالت   

ذ    النجدي.لسان   ولمن معه من البحارة في   ،لهما جرى  ل يفتأ  يروي لنا  اإ

كويتيون في غوص. فهذا هو العمل الوحيد الذي أ جاده الاليد و رحلات الص 

قب الزمان  اذلك  النشكت ل  أ    .طفاف  الصيد  همكثرفكان  على  يعيشون   

ال  ،البحري ا  .لؤلؤواس تخراج  تز ال ثنوفي  النوء  )شم  ج  من    لتي ا  ة(جدي 

الت   تهمرب  ابناء    بت لهأ نج  التربية  أ ن  قل قبل وفاتا  الجيدة. على  النجدي   يدية 

وذلك أ نه اشترط قبل الزواج أ ن يرى الفتاة التي    ،ر في زواجهأ خ  قد تكان  

ي  قبل  العين  ي  أ  ر له  طب  تخُ  عقد قبل  و   ،فقواأ ن  معاملات  تجرى  أ ن 

ل  ،النكاح يتز ه ف   واإ لن  ك ن    .ةت لب أ  وج  و  هذا  لنقدي  ؤلف الم  وفي  نمم  ا وذج  ا 

اللش   العباب  على  الثائر  فال مالمتحج     البالية   والتقاليد  ،اتادلكويتي    ، رة. 

ل أ نه يُ   ،اعه باس تحالة ذلكوال ب يحاولون اقن  ،تال خو  وقد   .بدي عنادااإ

رؤيلماة  خاتم  فيله  أ تيح   الزواجشم  ة  طاف  قبل  الر   ،ة  تبدو يؤلكن هذه  ة 

ومهما  سيتول   ، فتعلةم ارئ  قلل ينبغي.  اس    ، مرأ    من  كني  كما  تعاد  فقد 
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بلغ   الزفاف  تفاصيلي  النجد أ ن  ع م   بعد  العمر  شم  تي  ن  وتوفيت  التي  ا.  ة 

والسفن: " مل     ،في  المراكب  (النوخذة)في البيت فيما هو    (نوخذة)  كانت

 ةاءوفة بعبملف   هال   في وداعها.. همستُ   ي دمعتيا، أ دار موت  ب يوملق  زنُ الح

 "  ؟ايد  ني وح ركتت ةلماذا يا شم   :وداءالس زتااجن

 د رتابة السر 

أ ح السمك  ،صالغو ت  ومروياالصيد،  اديث  عدا  وشميم قترة   ،ورائحة 

القارئ نافذة    ،نابيالرو ك ن    يجد  الرفاعي    أ خرى  يدفع المؤلف  فيها ما     توقع 

 ة أ خرى من نورة.  واجه مر ، وهي ز ارئقلل عن اللما

أ خة شيثم  نباهذا الجعلى    ةو لاع الفع الملل  ر يدء   ل   لذيئ اقار عن 

أ ن  يُ  تكرار  ظن  ع   في  االحديث  معظم  في  الغوص  يسليه  ،كايةلحن    ،ما 

فيه    ،ويسره الشملان    ب.بالترق    ورالشعويبعث  س يف  لكتاب  كالإشارة 

تاريخ  اللؤلؤ  عن  على  عن  لإعاو كويت.  لا  في  الغوص  ال لان  قبطان قدوم 

تميث  دأ و الح  ،ليرزن فالال سترالي أ     "  يانب بوم   "    عائلةسفينة الناء  ام ب عن اإ

نقاذه ا  ير لقدومهلتي كان النجدي يشالسفينة ا  وهي  1937  في ا أ ن متوقع    ،لإ

العاصف ال تخترق  يك   ،ريةبحة  قد  وغيره  فهذا  الغضبى.  المزمجرة  سر  والرياح 

كررة تثير  ت يها من تفاصيل م ا فبم  ،غوصوال ،دت الصياكيمح   حدة الرتابة في

ن لم ،ض ال حيانفي بع الضجر  .يانال ح  ن في كل   يكاإ

ثمال   هذا  وفي يلفتس ياق  ما  لمرأ    ،النظر  ة  سقوط طفل  من  ة  وهو 

عُمانش    تطل  ر  وقد  البحر،  نفي  اإ الجهدقاب  من  الكثير  والماولت    ، ذه 

الفاشلة تارات  و   ،الفاشلة تارة ج الحشد وسط هيا   ذلك  يجري  .رخأ    ش به 
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من   في أ  الهائل  الشحر  ال  صيو   ،كبر الم   هل  و اح  .  يليدم  وليدي   ..  .

م أ  والخوف  تن  الطفأ سماك    سفتر ن  توتر    .لالقرش  السرد  هذا  زاد   اومما 

. هعلى كثب من  ، خوروالص   ، عابلش  ا  تشاروان   ، الحمولت الزائدة في المركب

ا يجتاح  الذي  المركب د  يهالذي    جايه ال و   ،والحركة  ،لحشود والغضب    د 

المناخ   هذا  وفي،  ئدلزاالثقل ا  بسبب  بيةن جالى أ حد  قلاب عنوالا  ،نبالميلا

يالمتوت اعل    :ذربالح  ،لصراخُ وا  ،الصياحع  رتفر  ارفعوا  الشراع.  ارضة. لعوا 

بدل  تفر   المركب  داخل  اقوا  واحدة. لتمن  الغاية   جمع في ناحية  تكون  وقد 

التركي الجزء من  من  ي   النظر  لفت    يالنجد  ةيحكا  على هذا  به لما    تصف 

ذ   طوال  يظل  وس    ،ة( بحق  وأ نه )نوخذ  ،من صلابة  النجدي حياته كذلك. اإ

من كلرغماللى  ع  ،وه ا  ، ذلك    يضعُ   ة،يموالعز   ،شكيمةل قوي  ول    ، فل 

ولدتُ من خاصرة البحر "    " و"زل  أ    ولم  ،بحر  عاشق    " فتحت عيني  :يلين

يأ توو أ صدقائي  البحر"  في  للصيد  أ جيءُ أ ناو   ..ن  ذكريا    ت ل عيش 

 ( 107ص)عري".

 لبحر ا عاصفة في  

أ نقذ  ممو  الا  السارد  نمعي  رفارواية  حديث  ن  ع  ش يقال   الرتابة 

ا  ،العاصفة بوصعوبة  سلمواجهة  وصحبه  النجدي  الوهاب  ،نلماين    ،وعبد 

والطب وغيرهما الهائج بىغض  ال  يعة..  البحر  قوى  فيها  تأ تلف  التي   والرياح  ، 

المزمجرة الشالو   ،العاتية  القيدبرد  م  ما لديهورفيقاه    لنجدي  ايستنفد    ارس.د 

وسائل  له   ماد  بع،  قاومةالم  من  أ ل حول  لهم  و ثبت  ولون يحاهم    ة.قو ل  م 

نقاذ   م في وتدفع بهم وبمركبه  ،لديها من عناد  ماوالعاصفة تبذل جل    ،أ نفسهم  اإ
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تجذبهم ح دوامة  مثل  دائرية  شد    ،ركة  بهم  اإلى وتشد  البحر.ا  أ عماق    ول    

أ ن ا  ك  ش اإلى ا  ه داخل المركب ممالمياا  عا ندفبا  يدطر تزا لخفي  ليأ س  يؤدي 

الن اليأ س  و أ    ، ةجامن  يش به  ما  ع قو ي  .اإلى  وا  :الوهاببد  ل  لمطر  البرد 

ال يجم   قال   . كتفي  تساؤ نجدان  على  ردا  عبددي  نه   :الوهاب  ل  وم ي  يذكر  اإ

على  تعر  هرمز  مضيق  في  العاصفة  هذه  يش به  لما  جزيرة  ض  من  كثب 

)سلام بيه  ليقو   .(149صة  . سامحني.  .. أ رجوك  :سلتو ي   ،رخال  نما  ذا 

 (  150سننجو. )ص.  يأ س  ل ت  جدير ف به النيهت. و سأ موت.

بالصر   وهذا الإنساناع  ال  ، المس تضعف  ين  الطبيعة  ربما    ،بىغض وقوى 

الرواية.   همن قراءته لهذ  ،ويفوز بها  ،القارئ  يخلصُ ة الوحيد التي  ظ  هو الع  

مجوعولول لكانت  ذلك  ض   عوا)الس  نم  ةمتراكم  ةمة  الصيد    نليف( 

تخلو  ،والغوص تك  ل  من    ،ار ر من  ممرتابول  ز وتفالة،  ة  ،  ائدةصيل 

اع  داتمفر و  أ سماء  وأ  ل سماكن  المركب،  دوات،  وأ جزاء  أ لقاب  و   الصيد، 

ل القليلأ    قارئ م الالبحارة، مما يضيف لمعج الذي ل يؤبه    ،لفاظا ل يعرف اإ

ذمن    ،له عن  عدا  السر نياق ت تختلف    للك  معانيها.  الن  دت   -جديفي 

نادرة مأ    -باس تثناءات  هو  التاريخيال   في  ،وفومعر   ،لوفعما  أ و   ،سرد 

للقا  الذي  ،يخيتار ال به  ش   بح  يروي  له  تعرض  ما  مغامررئ  و  أ    ،ار 

البح وبعضها    ،بعضها حلوة   ،  ادثحو و   ،رقبطان)نوخذة( من مجريات في 

   مرة.
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7 

 وعروس المطر خرائط التيه 

 ى يسلعنة البثي

 

ار  لدا)  ة العيسى كويتية بثينة )خرائط التيه( للروايالة  د طباععات  أ ن

للعلومالعر  الطب  اع  أ ربت(  بيرو   -بية  ل    فذلك  ،واحدة    في س نة  عاتمن 

  المهتمين ءتا، ورواجها بين راق ال علىالإقب وهو كثرة  ،ائا واحدشي  يعني اإل

ال كثربا السردي  ال دبي  الفن  بوصفها  شع لرواية  ف ة  بي  اونبين  ب.  ل دن 

ت يروا  هىيف  ال ولبدو  ة  النظر  مشو من  رواية  وقديم،  اإ ا  قة،  ن  قيل 

ن غيرها واية الجيدة ع تمي الر س ية التيسال   اناصرالع شويق هو أ حد  الت 

 يئة. ة والردايات الزائفرولمن ا

ة تمسك الكاتبة بتلابيب القارئ وبأ نفاسه وهي الحكاي  ي مس تهلفف

ا بالتفصيل ذلك  وهم    –  ين ملاي  3نحو    -جحجيل ل كوني  ال د  لمشه تروي 

بالكعب المشرفة،  يطوفون  ذلك  ة  النال ا فان  طو لافي  من  الهائج  س بشري 

علىلتر ا  رييج يش بهكي  نحو  الفيل    ال    تركي  أ حد  على    ،صخاشعلى 

كويتية تطو )سمية  س يدة  ك (  ولدها  غير ف  بيد  ممسكة  الطائفين  من  ها 

متعمدة  س نوات7  )مشاري به  جاءت  الذي   غمالرعلى    فريضة الء  ل دا( 

هم  ليس  نهاأ  ن  م من  على  واجبة  البلت  سن  وعلىدون  مأ م   وغ،  نها  تار 

زوجها  ) الطوا خال  هو  صل  يوافيصل(  الطائر  مع  يند  فين.ف  فع وفجأ ة 

ا من  الممسكينفل  س يل  بعضهمارقة  و   بأ يدي    المسافة تر يخبعض  قون 
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م  ال    ن عنبوافترق الا  القصيرة بين سمية ومشاري فأ فلتوا يده من يدها

أ    تحصاو  نت وتل كا  .جل ل يداس تحت ال ر كيشي  ل المصن يوابه 

اإلىشطرت  التي  لة  صالفا شطريالمشهد  مأ سأ حدهما  ،ن  يأ خذ   ،اوي  

القارئبتلا مت   هوو   ،بيب  الفله يتابع  حكاية  الذي  ا  عنطفل  ،  أ بويه  تاه 

 منه .  29ذي الحجة و  7صيره بين وم

انيت  الحادثة  هذه  بعيد  الراوي  بنا  أ ثاتدام تي  لقل  و هر ت  بت تشع ا 

البفساح  ،فجازان  ،عسير  لىاإ مكة  ن  م ال  ل   رب القوار  و فعب  ،حمرحر 

فيها من    يناء بماراء س ة، فاإلى صحة محظورريبحات  سار باتجاه سيناء في م 

العر تدة حتى حدمم   رقفا الراوي  يف  ل، ول يش شماود  أ ن    -أ يضا    -وت 

ه ولتتدا  اعلى م ء  ضو ا اليصلنا بالحدود الجغرافية لفلسطين المتلة، مسلط

الإ ائوس من  علال  الغربية  ال    تجارة  م  ال مادتا  صفقات  ال و   ،يةشر ب عضاء 

ر في هذه  با ك   ،ومصريين  ،ئيلييناإسرا  مس ئولينع  لو د ضتؤك السرية التي  

 ارة.تجل ا

 شخصيات 

بما فيها من تفاصيل   ،بنيت عليه الرواية  يالذلهيكل  هذا ا  بيد ان

الكاتبة   جسما  توختها  بدت  ودلح   منحيا  حتى  ليسمم   ،ء شيكل   ، 

لهذا  كاتبفال شخوصا  حشدت  فعلاة  سم الغرض،  على   ،صلوفي  ،يةوة 

الذ مشاري،  تاوالدي  كالكأ ص و   ه،ي  أ قدبح  بين  اللاعبينرة  ثمة ،  ام 

 ،شقيق فيصل  ودسعدمتها  وفي مق  ،لكويتبعضها من ا  رىخشخصيات أ  

ه  وهذا شيء يلاحظ  ،ومزاجه  ،وهو شخص يختلف عن شقيقه في طباعه
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ات  كلما  رئقاال الصب، وثمة شخثور  بالع ل  ل مالاشت  أ خر جيء على  ص 

تي تسهم  ال  وينار  يةسائ الن ومن الشخصيات  ،نماز   وهو ،يتو ه من الكب

من   في الصب  الج   نقل  اإلى  أ وهم   وبنمكة  أ ن  أ نهبعد  تساعته  على ا    ده 

  ،ما ظهرت في الفيديو قبضت على مشاريلبيد أ نها مث  ،ودة ل مه سميةلعا

داث تفت به. وكشفت ال حواخ   ،يهااع ذر ه بينلتتم واح   ، تهغط و   ،هتر وخد

علاق بجرج عن  شخ   ، ستها  عصابصية  وهو  تتزعم  تأ خرى  ف  طبخ  قومة 

 قبل أ ننا  ي  رو    رى. وكانتأ خ  عهم لعصابةبي و   ،عن ذويهم  ينال التائهال طف

هاتفه  لطل  تتعرض رقم  مس تخدمة  بفيصل  اتصلت  قد  جرجس  من  عن 

يحتفظ   قصاصة  على  اعادلإ   فديةمنه    تبل وط   ،صبالبها  المدون  نه  ب ة 

ليه.   .ةيرواال ريات فيج  من المُ ثير ك لك ر  المافز لحا  تصال فعلُ ولهذا ال اإ

ال  اشخصي  ومن  بها  لتي  ات  العيسى عنيت  جرجس صيشخ   بثينة  ة 

لختفائه الغامض علاقة    وربما كانت    ،الرواية  يةاى في نهي اختف نفسه. الذ

بينه دارت  التي  اس يا  قئاس  ،نعثما  وبين  بالمشادة  الدرة  أ و    ،عيبالرفع 

عن شخص بالمسؤول  وثمة  الدين  نمنها  ى  ر أ خ  ات  ي  ه.  شجاع    –ظام 

يد  -تانيس  ك باال  لالذي  مزرعة  سير  أ عمال  براهيم    ديعو رجل  ب( احج)اإ

وقد عثر بالصدفة على    ،ايعيش وحيد  زارع  ا المفهذ،  اخر  توفي مؤ وكان قد  

بين  ت اش تد تيال ةر لمشاج ا اءأ ثن الذي كان قد هرب في ، الطفل مشاري

غا  ضق راكنطلوا  ،الشاطئ  وعثمان وروينا على   جرجس  ،  ى  ير هدعلى 

قدما اإ فقادته  ا  بواأ بلى  ه  متعب  رتموا  ،لمزرعةتل  ل ى  عليه  يعثرا   

يأ ويه في  ،س تانياك بال  لك المزر  ثم  قام    ساء  أ  عد ذلك  ب  نهعة،  ذ  اإ معاملته، 
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مرار   بينهماباغتصابه  العلاقة  عدلاع  اإلى  ا، وتحولت  و ءا قة  احاو .    بصلل 

على ذلك    لم يرد    ا أ حد  ن  كل  ،نوكيانظام ال   اتف ا هل بأ هله مس تخدم  تصاال

الس ول  ،ركر   تالم   صالالت يتضح  باب  من  ل  اإ ن أ    ووه  ،التأ ويل  بب 

 ن مفتاح التصال الدولي.  م لوظام يختاني نهاتف الباكس   يكون

لطفل ا  ءبقا  ق  طيُ   لم   -الباكس تاني  –ا  فاإن نظام    ،أ مر  ن من  ومهما يكُ 

الحتل  على المتدهورة  ال  التخفقر    ،الصحية  منهر  ول تين ر م  لص  كنه . 

ا ن نظام  أ يقن مشاري أ    ا. وبعد أ نه هذقرار   تنفيذ  عنعدل في كل منهما  

ا  ،نهم   تخلصال   يود   من  المرة    –قدماه    لتقوده  ،لمزرعةهرب  في  كما 

أ خر   -ال ولى مزرعة  مفتاح،ىاإلى  عيسى  للش يخ  من ل  ا  أ خبرالذي    ، 

الكويتيبقد تان  كاه  كون  ،ار  فو  الطفل  المختفيع حكاية  ا  فم  .الصحف  في   

ل أ ن اتص  نكا ن  م: بعد يومين  قول الراويي  ،لطفلا  لةعائ ل ب من ال من اإ

يوم  شريوع   يننواث   ،البحث .. و ختفاا من الان  الجيع يشاركون في   فيماء 

للمر   الشواطئ  الضباط  ، الثانيةة  تمش يط  أ حد  والد    -صلفين  م  اقترب 

 (. 394)ص شاري، لدينا أ خبار .. "م بو :   سهمو  -اريشم 

 ت يا ا النف  بر مك

لتك  ولم اإ ال خبار  تل  ا  بالعثورة  ار لبشا   ن  أ ن  ، علىلصبعلى    

الح هذ وتبكةه  لت خصيالش   ل،  تنفتح  ى،  خر أ    مجرياتس توعب  ات، 

 في الفصل الحادي عشر.  -ا غالب   -نجدها

العُ نفع  على  الشكوك  غلبت   –جس  ر ج عصابة    –  صابةدما 

 احث. لذة الببعاائلة لمت، اضطرت العحر ال حمر باتجاه سيناءبال   هابورع و 
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يح  دنج الش يخشر  ر  مطافي  ون  ل  هم  بفريق  ي و   الدولي.  م  من   تصلون 

فا على القسم ال ول في يو ض   ويحلونعريش.  ن بعد ذلك الويأ مر و   ،المققين

ب  متنقلين  أ يام  العريش. ويقضون بضعة  أ من  ف مديرية   س سوي"  ق  ندين 

والمستشفى  ةريديوم  "  ن  اإ  العريش،  الجثث    ،أ من    ،حللةالمتحيث 

  ، حقيقق الت مع فر   ولتهذه الجل  خلمن  . و في ثلاجة الموت  ،فنةتع الم و 

بثي لست   ،ث الجنائيلبحوا الط  العيسى  يفد، كامب دمأ لت    ضوء علىنة 

 ُ الم )هويشل(  من شخصية  متخذة  الإسرائيلي،  الكيان  مع  ب  هر   والتطبيع 

ا يفضي  يين، مفتاح  على رأ ي المصر   توبته  لت  بوقُ   ،ريبلتهعن ا  ب  ي تاالذ

حتلال  لاقة بين الاتنف العتك   التيار  ن الكثير من ال سر ف علكشا  لىاإ 

ال المسؤ وبعض   ا باك ولين  في  المصر ر  مم  يةلداخلية  سه ،  بوصفهم    ،لوان 

الته   البشرية، عليات  ال عضاء  للاإسرائيليين في تجارة  وكان   .ريبشركاء 

  25ثورة     مبارك قبل خلية في حكومة محمد حس نيلداا  ا فير  يم وزه ض بع 

ث عشر.  لفصل الثالق في ائ قالحه اهذ  وي للكشف عن االر   وعاداير.  ين

يأ تييقول ه ما  نهم    "  :ويشل  مبالغ اإ الجثث   هم  م  لر تس لقاء    هائلة  يقبضون 

ا ذههنا.    ا ه  تقع  يها في الصحراء. الجريمة لم  م  من اإسرائيل. . ويقومون بر  

يعني مكب  رد ممج  نُ كالما  .. لش  ت بشر نفايا  قبرة  هذا ة. و ريمالج  بكات  ية 

"   فهمت؟. هل  ي لهتصد  يس تطيع ال   ا لأ حد    ن  ل  م.  له  هو ال مر المثالي

 ( 374)ص
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 ويات المر 

والعثور    ،ن الذي يفصل بين فقدان مشاريزمال  أ ن    رغم منوعلى ال

أ سابيع،  ،عليه ثلاثة  يتعدى  أ  اإ   ل  أ ن   -  ةعاببر   -اعتطاس ت  ؤلفةالمن  ل 

ح المرويات  في  أ حتطيل  تروي  لك نها  في    ، ئع ووقا  ،اثادتى  تجري 

لو    ماكابعة البحث  وتلذ له مت  ،تل التفاصيل  رئ ا تلذ للقاهذل ، و س نوات

فيلما   هأ ن النهاية  أ مل في  ،ايًّ بوليس    يتابع  بالعثور على  كا  سعيدة    ،معرفة  نت 

و    ،الصب سعيدة.  غير  لمعر ر قاال  قُ و  ت  أ م  يش  زيالم  ةفئ  كلما    رهُ واا   تد  د 

 ، ينائهتال طفال ال   ضد  رتكب  لتي تئم ااالجر   نلحديث عبا   الساردُ انصب  

ين  لى ابنه من بالتعرف ع  (ب )فيصلال    من  لب   كلما طُ الطين بلة  د  ويزدا

الم الج  يتكر  للة تحثث  الموقف  الموتي. وهذا  فيه من    امرار    رُ  في ثلاجة  بما 

التي"  بها    فلُ تح    تيالاقف  و ه المذهبسبب  و   ة.تثنائيقسوة اس   "  هخرائط 

ر في غير  ل تتكر   بةراءتا تجر ق در فقد تع   ،ثيرا يها ك افر فوتتو  ،لبثينة العيسى 

ل ناد هذه الرو  ة  في  ر  ة الرواية بح  ابكتا على  بقدرتشهد للمؤلفة  مما ي   ،ار  اية اإ

 بالتشويق. زاخرة   كمة  ح  مُ 

 طر الم  عروس 

ية، بمعنى رواية مونولوج   "لمطرس ارو ع"  ةرواي  أ نن  لرغم ماعلى  و 

وي ما ترويه في  تر ماء( التي أ س ) رأ ة المس توحدةوت الما لصي فيهغأ ننا نص

طار يش به الاعترافات ل  أ    ،اإ هذا   فيتخ   أ ن  أ نها نجحت في  و اليوميات، اإ

و   نسقال  مض  تجعلالمونولوجي  بناء   في  ممنه  بال    نص   را   ، صواتحافل 

بالإفصاح   تي بدأ ت المكيات السردية ال  ،سماءاردة أ  سل ا  صوتو  ه  وأ ولها
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يها منذ الولدة.  لدة متأ صلة  يفس  ن قدة  تعاني من ع  أ نها  شر عنلمباالصريح  ا

ال   أ خبار  أ ن والدتا حين سر فقد تضمنت  أ    ة  أ جهزة  ظهرت  كانت حاملا 

الرحم في  ال جنة  من  اثنين  وجود  اوأ نه  ،التصوير  خلف  كانت  لجنين ا 

ظ ول ،  الذكر حامهو نهذا  بملاا  واحو لو   ذا    ،دد  اإ موعد حتى    الولدة   حان 

 ( 15وأ م.)صالت ي  ق  ش أ حدُ  اتبين أ نه

 ة ورك حسد الذ 

ذ    فهىي تعاني عد الطفل الذكر. ب  ا من الرتبة الثانيةمنذ ذلك الحين اإ

عقدة التي تعاني منها هي هذه العقدة فحسب، ونعني أ و الوليت المشكة  

ا  ما بحسد  فهىيلذكورةيعرف  اللجما  رقتتف   ،لكذ  مع   ،،  يدقا فتل  عو  را 

م لم   ،نهاللنفور  ن  يكن الاشممئزازاإ فزر التقو   ،  من  كانت  ز.  النقيض  على 

ال خرو لما العينين  ،ةر  ع  ش  مُ   ،رقاءز   ،لود  ن مدقوقة  قذب  ، قصيرة،جاحظة 

با و .  (15)ص هذا  حساسها  ب  لدمااإ مثل  تبدو  يجعلها  متقي  ثر  مة    حةة 

يحفل  والعالم    .(13)ص ل  يعير و  ،بهاكله  لذت ن ا  أ ي    اهل  تشباه.   عرا 

الرغملوحدة  با يحي  على  وعج مما  من ضجيج  بها  ويط  يقج.  بصر ل  ل  ع  اإ ها 

ال ش   القيمةعد  ،الغريبة  اءيعلى  النتنة  ،يمة   ،الشاذة  روال فكا  ،والروائح 

)صدح  والو   ومن  19ة.  النفس ي  جوانب(  العقدة  تتصورهُ هذه  ما  في    ة 

  وهي  ،لذكرأ نه ا  ثيمن ح ل    ،اتمام  ا لها  يبدو نقيض  ي  الذ  شقيقها أ سامة.

ا   ال نثى كال  )وليس  ل  لذكر  ولكن  يج ننثى(   وبعفوية    -مالدواعلى    –سد  ه 

النقيض    ة،قمطل أ زج  ال "  وقامة   ،ة بيضاءسم  ، وبشرة د  تام مني. حاجب 

ب  الم بساطة ضد  شامخة...  أ كونه. . ولم  سالم  ي  أ ن  أ ريد  الذي يمثل كل ما 
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تكدر   وك ننا  أ كنه. نالرا  في   -وهو  أ نا    -  اس نعلى  كل ا  لحم  الحظ  ي لذه 

 مجرد أ نا. فتاة  أ نا.  كما    أ نا  جيء   محدودة. ل  ات  لي خيار   ص لنا. وتركص   خُ 

   (21)ص .وبذقن مدقوقة " ، امتيازات  بلا

 المثل ال على 

أ سماء ذكريات و  أ  تا مع المعلمس تعيد  التي طالما شجعتها   (حصة)  بلةة 

و والكتابة.  القراءة  ل  على  ذلك  تتذكر  ثل لم اا  فيه   ،ترىو   ،أ تر نها  هي 

بهالوأ رادت    ،لديها  اس تقر    يالذعلى  ال   كان  .لحاق  لتتم   تفقد  أ نهنى  ا و 

ة لتعود اإلى حج    ،السادسة والعشرين  لغتوبعد أ ن ب  ،اهي. ووجدت أ خير  

المربيةضأ ح هذه  ت.  ان  أ ن  قررت  السيرة  ك   ؤلففقد  فيه  تروي  تابا 

التي   المعلمة  لتل  نظرها  الشخصية  في  ملي هي  بل    ،سبفح بية  ر ست 

كرة الف  هذه  ت  ب  . وقد قل  كثيرون.  أ ن يقتدي بها  حقر س تت   ،ريةوعبق  ،ةيبأ د

كثير  أ دارتو  ذهنها  في  ع  .اا  نموذج   زمتوعندما  عندي  لنفسها:  قالت 

وشك على السادسة ت  تاةن عليه حياة ف كولما ينبغي أ ن ت  ،ئموملا  ،جاهز

سأ كووجه     وتكرهُ   ،والعشرين سعيدة  ها..  أ ف  ن  تلحين  الش  كك  ة  يفر  

 ( ".  40لب )ص. في الق. ة   قدس ي  يم اللهالأ قكثر ة في أ  ءو بلمخ ا

فأ  وبعد   على  ،  طويلا  رت  ك  ن  المعلمة  لتهاس تقب  ،ذينف ت ال وعزمت  ا 

دُ  و التي  الفكرة.  لهذه  عيب  ق تع هشت  السؤال  على  الذيا  السبب   ن 

عنهوهيدع كتاب  لتأ ليف  حقيق   اا  شيئا  أ جد  لم  ذا  اإ  " أ  ي  تجيب:    فعله ا 

سى  ة. وأ ني  في القص   أ طراحتىه  س فيا أ نغمئي ش يد  أ ر   ة.ب  لى خش   ول اإ سأ تحف 

أ نني  في خضم    ذقن  ،الجاحظة  ،راءالصف  نا.أ  ه  به  يش    ووجه  ،قوقةدم  أ م 
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مي   منيت  صندوقا  أ نسلخ  أ ن  أ ريد  أ نطل  ر  أ تحر    ..ا..  في  مني..  خارجي  ق 

ر ل تطه  ي صوب البياض الفس يح في الورقة. أ ريد أ ن أ توضأ  بهبدض أ  رك

وجه  الر  من  و48ص)"  س  ج  ىي  من  ل  -  ةليقظا  ام تم  في (  كابوس  في   

أ نها تج  -لكوابيس  ا أ سماء  ن ترى  شرين ع و   س تا  ياع اس تمر  بعد ض ها  فس  د 

مر   تجدس نة.   اإلى   " النكوص  و"  العودة  في  التي   حلةنفسها  الطفولة 

وبهذا تنقذ نفسها من أ ن تكون مجرد خش بة   دة.س يال   مذت فيها لتلتتل

حيدة  وهي و   عةسر أ ة ب ئ المر تر " ت.  يوميا ال ن رعبهم  يع الإفلات  تط  تس  ل

 ،خال  أ و    ،أ و ال ب  ،مة ال  حميميلى  اإ ة ليس ل نها تفتقر  ( وحيد52" )ص

زوجة )وسميةال    أ و  فحسب  -ب  محمد(  ل نه  ،أ م  السادسة ت ا  ولكن  بلغ 

 اها فيهتي جاء  الوحيدة ال  ةُ . فالمر  (53ب )صر  قُ   بُ الا طتين ولما يأ  والعشر 

 ل قل. للاعتذار على ا التصال س يهمانف ا كف  يولم  ،هأ مر  ول ،ل هو ،لم يعد

 شقيق الوهمي ال 

المزوا  ءُ أ سما  زورتعندما   أ بيها  اإحدى  ت   ،جمنل   ، اتهزوجلتقي 

وتمتدر   -)وسمية ال  ،طويل  ل  ج  ل  ة  الثرثر   أ م محمد(  وال بلكن    لم  ،زوجة، 

 ردن،لوة في ال  ا حأ يام  تقضي    ل عن أ سامة، فقد سأ ل عن أ مها التيسأ  ي 

الذي    عن ذاكولم يسأ ل  .ابريةلجا  في  نلسك ا  ار خبوعن أ    ،هاأ خبار وعن  

  رئ ضح للقاسيت  و   .(60يسأ ل عنه )صة من  مقدم  في  نأ ن يكوترض  ف  يُ 

الإشارة  يش به الاستشر   -  من هذه  ما  الذي ط    -اففي  أ سامة  ال  أ ن 

  سخط، وطورا في في    ة  الرواية، وطال الحوار معه، تار   ، فيالحديث عنه

ما  ودعابة  ،محبة   ل ،  اإ ش هو  و   ،ي  وهم  قيق  الو في  له جود  ل  أ ن    مع   اقع، 
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أ سماءالبطلة ال   مرض    ني منا تعا أ نه  ، التي يبدو  أ  ل تفت  ،هم  تونفس هو 

ليه  ،تحدث عنهت  واياته وتذكر لنا بعض ه  . اثهوهو أ يضا يحد     ،وتتحدث اإ

لكت  ،التلفزة  بلعال  ته  وممارس   الب وقراءته  ويت  اب  لخ.  ..اإ لنا سطامي  ضح 

أ سأ يضا   اأ ن  اإ ل ا   هذاعت  ختر ماء  أ نه  ، وتخ ابهانلى جشقيق  ، مع  حي  يلت 

ميت  أ   ولد  يفي    لغاية  ،انه  ق  عقوبنفس  فعندما  من المتروكة    مل  ا  ت  م  د  . 

مطول    عمان الحديث  دار  الجابرية  وال م  بين اإلى  فيه  وت  .الفتاة  طرقتا 

الفتاة به وعندما ذكرت  .أ سامة  يئا عنولم تذكر ال م ش   .عدة  اتضوعلمو  ا 

  "   اسى ولدهتن    و أ م  ء " أ كسما أ    تقول( ف 176ص)  ؟ةسامي أ  م: أ  لت ال  قا

اال م  كر  نوحين ت   .(177)ص  : أ نت    بنةتعلق الا  ،سمبهذا الا  أ ن لها ولد 

ن معي. طوال ه. هو وحده الذي كاريمأ بوي راح مع ح.   مع خاليرحت  

وأ خير    قتالو  ال  معي.  تقول  أ ناا  تو   صح    م:  بطني  الولد كان في  بس  أ م.. 

   (.178)ص"  .. عشت  لليا وأ نت .ايت  كان م مات. 

لالإشاقت بت اإلى هذه الذروة س  التي وصلفالحكاية  يها في اللقاء رة اإ

الذي جمع و ل  ا بوسميةأ س  ل  عدد  ،وبال ب  ،ماء  زهو    -الذي  سماء  أ    -في 

لى الرغم من  هذا. ععلى ذكر أ سامة    أ ت  ي  ولم  ،جاته ال ربع أ ولده من زو

يتزعم حم المنأ نه  نقاذ  اإ واعي  اجتما  كوبات لة  بتن  ا  وك ن  ات،  قطللما،  لنساء 

 (. 64صللجنة ) طريقه

 خيبة التوقع  

تبة المدرسة، وفي مك   في  رة الثانيةم للفقد اس تقبلتها    ،ةحص  لة  أ ب  أ ما

مط   تلصت  لو  مونولوج  الساردة  لنا  ذكرناه  كديؤ  المعلمة وصفا  ف   ،ما 
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نسل  الفائقج  والنموذ  ،المثل ال على  دس   أ نها تج وهو     نىتتم  الذي  نقيان ال لاإ

بو   ه.تكونأ نها  و  ل ال  عند  ال س ئلة في  دء طرح  التحقيق  يش به    حفي صما 

تقترح عليها ال خيرة   ،بكتار حولها ال و يدصية أ بلة حصة التي س  شخ   عن

ور تعطيها  ما  نُ تدو     قةأ ن  كل  يخطر  فيها  أ ن  هذا  ا  له   يمكن  عن  ببال 

ل أ ن تعيد كتابت  لجانب.ا   ، تردحيث    ، مالمتكه فتحول ضمائر  وما عليها اإ

اهذ.  غيبةئر  ضما  اإلى أ  ا  أ  غلموقف  فقد جاءتكثير    سماء  ضب   "   وفي   ،ا 

ل لك   ، طرافها القصية أ  غمس فيه حتىنت   تفعل شيئا يس تحق أ ن أ ن تهاني

ها  أ ملؤُ   اأ وراقا بيض  د  ل ججئت  "  تعيد كتابتها في المنل.    ثما  تأ خذ أ وراق  

ق.. أ ختندتُ  ي.. كلوعض  في  بالخيبة تس يل  بما أ كتبه وأ نشره أ نا.. شعرتُ 

   (72ص" )

كثير  كتي  في  هذا  الموارر  الت  وهو ضب    .ضع من  ي الذ   اترو من 

عروس   في  بوضوح  خلاالميظهر  ومن  الخضل  طر.  وغير    ،ال وراق 

المعلمة  اى  لدتتأ لف    ،الخض لهذه  سيرة شخصية  تتزوج  التيلقارئ    ،لم 

غ العل وهي  دراس ته  يتابع  شاب  حب  في  في  ارقة  الطب  في   ،أ ميركايا 

غزلي  شعر    فيه  وتنظم أ  العواطف. وهذا ل  قادا صا  يعني  بين  ان    ل مور 

لمعلمة في الفتاة ت ام. فقد ثار اير بصفة دائمة على ما    سيرء ت سماأ  حصة و 

 ،طفولةال  قرأ ت بعض ما كتبته عنها وعن س ني    ادمعن  ،الواعدة  ،الكاتبة

   .(133)صواتمتها بتشويه النص   ،جبها ال سلوبفل يع
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 ي سردل   تح ور 

اوهذ ت لسا  يجعلالذي    هاجسُ ل ا  شعور  اردة  قاتلا  شعر  بأ نها ا 

يحو   ،خش بة ظ دو   لل  تتضمن  ح  هورن  جديدة  ذوتحوافز  سرديا  ا ل 

وهي الزيارة التي أ شرنا   –يها  بأ    تيفعندما قامت البطلة بزيارة لب .  عنى  م

وسم دعته  -اليهاإ  خالتهاا  لبن  زفاف  حفل  لحضور    ه ذه من    والقصد   .ية 

أ ن تر   أ نها   الدعوة أ خفرصها  ح ن تم   يد  يحاج،  زولليرة  ة  ضن  فال مهات 

بينحفلا للبحث  الزفاف  يرشنهات  دعو  الم   ت  بنائهن. ل  ا  أ زواج    ن  عن 

الواقع   –الدعوة    هذهو  سمع   -  في  على  مثير  السا  وقعت  وقوعا  ا  ردة 

ب  لذا ل تتوقع أ ن تعج  اذبية،المفتقر للج  ابمظهرهق  تثل  للسخرية. فهىي  

ا  ل نه  ؛ثانيا. وولأ    هذا  ائن،كن  عن   سر الع ت في  حثاالبا  بها واحدة من 

نم ،لات زفاف فحسبحف يستس ل اذا ال سلوب. فال عر ه ترفضُ  "   :اواإ

اال   يحةبتسر  الصناعي  والشعر  هذه،  المهولة  لك  عي  لذشعر  قصوه 

ال رأ سي عش  فوق  عي   الظلالو   ب،غرا يدش نوا  فوق  وأ حمر  نيالزرق   ،

ال الفوشي  أ  الشفاه   ناجامهر   أ ش به ..  ون  لالم  الرعبمن  لطخة  به  ش   فاقع.. 

 الدعوة.  يالد ح تردلما يدفع بها دفعا ل( وهذا 148ا. " )صي  باك 

نه  ،لكنها اوفي  و لمطافاية  الضغط،  ذهب ت  والإلحاح،  ،تحت 

مشوها.  ا  رقص    قصأ ر   تريدني أ نأ رقصي.    ية تلكزني أ ن  سم و   "و،  للعرس

ص قر ال  ل تي.  انداءُ   رى.. الرقصن أ  ل تريد أ ن أ رقص بقدر ما تريد لي أ  

ي ع  ك  بر يخ عليه.  ن  أ    غينبما  ك   تكوني  الرقصُ الرقص   . ن  لوا أ  و   بخور    شف 

 (149)ص . "تقبل . و .س  ات الم وأ جساد وحماو  ر  عطو و 
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المشروعُ  كُ   وهذا  بخمس   ،الفشل  لهب  ت  بالطبع  س بقه  كالذي 

عن الإخفاق لحت في السابق، عندما حدثتها وسمية  هذا  ر  ذُ س نين. ونُ 

و"    شاب   هو خوش  ملد  ت.  غر  وأ ص  و. حلتبه  ورا  ية.بدن   ةربيدرس 

خواته.   و هفيه.    مو  ،لعيب فيهاا  ..ليك  ا ع موطلق مرة واحدة.    ..ج  تزو  اإ

 (. 99ا يعيبو شي . اسمه طارق. " )صوم خوش ولد.

 وق ال سود دصن ال 

للخطيب   التقدي  الفتاةق  رت  الموهذا  حفيظة  أ ثار  لها    فلاحت    ،ب 

  ، بة ائ عة د سر ن فيتحاف ت ثم  لقان  تغ  نتينب حمراوين متكشفتا زوجة ال  

صاحبتهما في  وك ن  في  سماوا   تحلق  بعيدة.  جا  هذااة  واز مت   اء  لإخفاق 

حصة عن    ةمعليف الكتاب. فبعد أ ن اعتذرت لها المتأ ل في متابعة    خفاقهااإ 

المتش نج تح   ،الموقف  واللقاءات  مواصلة  لىع  اث  أ خذت   . التأ ليف 

نم  ، سةدر الم  ةبمكت ء في  لقاون الالمربية أ ل يكفاشترطت أ سماء على    فيا  واإ

التي )حصة(  الشرط  اس تغربت  بيت  بعلي   ووافقت  ،هذا  ظ. فر تحلا  ه 

أ ف أ سهناك  وصف  مارطت  في  وغطاء  جرةالحء  والس تائر،  السجادة،   :

اار  يالسر  ال مريكية  ال ثاث  وقطع  التسريح.    ع،نصُ ل ل بيض،  ومنضدة 

البودرة..   وعلب  العطر.  ال وقوارير  أ حمر  كل    .اط.مشال  و   ..شفاهوأ قلام 

أ ن ل  ا اإ س تاذة، فما كان منه ف على ال  ء في التعر أ سما  يلغل يشف  لم    هذا

ث تحت السرير. وحصة تراقبها تبحاحت تحدق و رو   ..ات على ركبتيهخر  

دهش صندو ت و   ،ةفي  عن  فتجيب  تبحثين،  عم  ق سأ لها 

ذكرت  .(155ار)صسر ل  ا قد  ال سرار هذا شيء كانت  ه حصة وصندوق 
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د أ حد  تخ  .ويلةطات  س نو ل  قب  روسهافي  قط    نهم   لصتوقد  من "  يته 

يماني  تأ خ  ثممن  أ و   لني ع" كيف تس تطيع أ ن تجو  .  ان "زم ف  يمني. ك ذ اإ

تخيلته وشممته  و ه  ب  مني شيئا بهذه الخصوصية؟ حلمتُ   ذأ خن تتس تطيع أ  

أ بهذه خيالي..  المرعبة  ابسال   في  تتك  طة  أ ن  تس تطيع  كيف  بهذه  ؟  م 

كيف    ة؟حيا  أ نه   لوكما  صرفتت ، و ة لهانس ب ة بال ية عن ذكرى ميتالشاعر 

 ؟ةالملونخارج ال وراق  عنه    متك  ت يئا بهذه القيمة؟ و ن ترمي ش تس تطيع أ  

ا؟ أ ي انفصام؟  ذه  يفأ ي ز  – ... رد هرطقة طفولية في حينمج على أ نه

  (156)ص" أ ي دجل؟ 

 الساردة   ات اق خفاإ 

ذ   أ سماء بهذا النموذج الم فُ   ،ااإ أ ظ جعت  أ نهثالي، والذي   دعتخُ ا  هر 

لقاءُ  هو    هفي المهملاتق  دو صنال اإ   –أ ي    ، وهي  ، زائف    نموذج    وفه   .في 

ال  ( بهذه157ذاتا. )ص  ش بهت   ل  -ة  صح تتضح  قصير العبارة  الموجزة  ة 

ال  وفع توقر خيبة  واإ   انقد،  الكتاب.  بمشروع  عته ب ت   هذا  خفاقهاالثقة 

خفاقها   خفاقات أ خرى، اإ خفالم يبدأ  بعد.    في مشروع الزواج الذياإ  قهاواإ

أ   يفي  أ خسأ  ن  وكن  فيه الذي    يالح اها  امة  لجانبها  نقيضها    تتصور  المتمم 

ش بح    تضحلي   ،ثوين ال   الواقلهوجود    ل  أ نه  في  الإخفاقات ع.    وهذه 

أ نه  ،تتوالى السادسما  ال بحكم  بلغت  ما قق  تح  أ نوالعشرين دون    ةرأ ة 

ليه اإ أ يضا ليست س يدة نفسه   ،تصبو   التحكم، ول تس تطيع  اولكن ل نها 

لتم  لو  ،ايرهصبم اإ الخ ل  ليالق   ل  فامن  للح يارات.  الذي    ياة  تنتظر 

ل وحيلو    س تا   ل  ،ببساطة  ،ةُ الحيا  .يلوحون  ل   أ و   يدبع من  ها  ن  تنتظر 
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وحيدة لفتاة  س نة  جذابةيروغ  ،وعشرين  مريع    .  أ مر  . ع وفظي  ، وهذا 

ت  كيف  أ حساس    دُ رُ ط  ف  تفارق  وكيف  به،  الوعي  من  ا الزمن  بما  ل  لق  ها  ق 

 نه؟  م يمضي و  مضى 

 ع يغة الج ة بص مفرد

و  أ  ،    حدةو التي تشعر بال  -طرعروس الم  – حكاية أ سماء  هي  لت

أ دقبك ال بانع  ،مة  فالنمات دام  التي    ذجش يؤ.  عالعليا  لها  كث  تراءت   ب  ن 

جة ال ب، ال ب نفسه، كلهم  وز   كة،تساقط: أ سامة، حصة، ال م المتروت 

زائفونات   أ نهم  حقيقيين.  وغير  ،ضح  بر أ قن  ها  وجو ها  ءاور  تخفي  اقةعة 

. عن  .ة لهاي نهل  في التزييف، تزييف    ه غارق  ، والعالم كلةوحشمت،  ائهةش

ترصر و   ،اإصرار لها  فا  .سابقين  دعن  مكان  ل  امرأ ة،  بصفتها  ل لمرأ ة،    اإ

ذ  -لمطبخ. والحياة بالنس بة لهاا طبق شوربة،   -وزنا الحمل والولدة  اا تجاإ

   اء.للغد  ل  عده على عج   تأ و حساء بصل، 

الح  نج  لقد ب كات ت  أ شر  –  يسى لع ا  ثينةبة  مس مثلما  هذنا في    ه تهل 

المطرالفصلة مفرد    منعل  تج  أ ن    في  - عن عروس  الجع.   بصيغة  اأ سماء 

 أ خرى، وشخصية   رةتاقمص شخصية أ سامة تارة، وشخصية حصة  تت  فهىي

، فتتحدث بأ صوات هؤلء، لذا جاء الحوار في  ار  طو   تارة، وال ب  وسمية

ف والما  عددوت  ،ثرتهوك  ،ة مع وفرتهالرواي  ا على جل  وح  فترا م واح  ، يهقف 

بة  افي كت  س  ر   تمن هو م م  علىل  ه اإ قب تحقيذلك شيء يصعُ لت. و الاحتما

حقيقي  كت  الرواية التلفيق  ،ةابة  طريق  عن  بداع  الإ   وك ن    ،قيع تر الو   ،ل 

 وطلاء الجدران.  ،عن سمكرة ال نابيب لفيختالروائي ل 
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8 

  للسنعوسي وساق البامب
  تكفيلا واحدةلغة 

 

 ،تبلكااعلى الرغم من هيمنة أ سلوب معين على    ،روايةتس توعب ال

تقوم عليه الفكرة  ما    وهذا  وص.خشالتنوع في ال تنوعا في اللغة يبلغ حد  

شرح  بالم باختين  االتي  يعرف  فيما  البيليفونية   أ و  الحواري.  وهذا   ،بدأ  

ا غير  ددفي العادة ع  فال وركسترا تتضمن  ى،المصطلح مأ خوذ من الموس يق

الع من  مختلفةقليل  موس يقية  أ لت  يس تخدموه  الذين  كون في  ، ازفين 

التنوع فنا أ نغام  اموس يقا مركب  الناتج عن هذا  في    ،ومتباينة  ،متعددة  من 

ن لكل  هذا فاإن باختين في اعتقادة أ  وعلىراعة اللحن.  على ب  ده مزيج يش 

  بل  ،لكلام فحسبل في ا  ،ها الخاصالرواية نهج   شخصية من شخصيات 

ال  النفسمحدث  والت  ،تفكيرفي  الشخص   ،ع  كانت  فاإن  ال خرين.  ة يومع 

الم  المثقفين  ن  ،تعملينمثقفة تكمت كلام  أ دنىنكا  واإ وثقافة دل   تعلما  ت 

ت  ،وىالمس ت  اذكلامها على ه فيه  العام  وتجلت  ال سلوب  أ ما  الرتبة.  ل 

ل    ي، ول يتجلىفيظهر ويختف  ،الذي هو أ سلوب الكاتب  ، في الوصفاإ

الم  عليقاتلت وا بعض  القصةعلى  فاإن  لهذا  ل خر.  موضع  من   ،واقف 

 ا.ا واحد  متجانس   باوأ سل ساليب لتمثلان طيفا من ال  كلتيهما  ،يةاوالرو

الفنون ال دبية السردية من    زية اللافتة فيأ ن الم  لاعن الب  يب  غ ول ي 

فراطها في الاعتماد على  ، ورواية  ،قصة  في    أ نها، بمعنى  التخييل الحكائياإ
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ال ول تالمق الشديد من فكرةام  : قربها  الواقع. مح  تم بالمروي، وثانيا  أكاة 

ت  المأكاة  في  وهذه  ت تطلب  يك  لبطتما  ال  أ ن  مساند  ون  ا سلوب 

عومساعد   ا  لىا  ذا يبدو فيل  لمتخي  جعل  فاإ للواقع،  مطابقا  المتلقي  نظر   

المجاز توافر  يعتمد  الشعر  والحوالا  ،والاس تعارة  ،كان  على   رصنزياح، 

و   ،وزنوال  ،لسلاسةا للتقدي  بسبب ذلك  واللجوء  يقاع،  ،  لتاوالإ أ خير 

والا والتكرير،  والاوالحذف  و والمط  ت،افلتعتراض  التجنيس،  ابقة 

ال سااب، وغنط والمساواة والإ  الروايةير ذلك من  فاإن   ، والقصة  ،ليب، 

ل اإ ذلك  من  تتوخيان  أ وضا  ل  في  ت القليل  خاصة  مشهدية  ضي  قتع 

 اعرية.وح للشنوتتطلب الج 

 ا يأ تي:م (1914أ حد الشخوص في رواية محمد حسين هيكل ) يقول

نت ب ،من حق يا خليل -  ؟ نسح  ز  دك تجو   اإ

 بصوت هادئ  خليل  فأ جابه

يا سلا - خو  ةموالله  مش  يا  لكن  بدي.  مين. يا  أ جوزه  عارف 

اللي كلهم دوشة.  ابني يا اخويه ما يحب   البنات  الصبح ش  وبعملولهم 

ي لة. وياقتغرب  ارة والمغ غضبوا. وأ هي حيرة يا سلامة يا   معجل ما 

 خويه.  

 ئنان:م ط للثقة، والا  ا يكونبصوت مل ن أ دعى م هُ صاحبُ  لهفقال 

خوياالله  يا - يا  انت  بلا كلام    محيرلا.  ولملي  طيب  روحك.  ا  

مش عاجبك دول، ما غيرهم كتير. أ قول لك على وحده من  اللي  
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عليه  فاتوا ما  وحده  زيندول؟  اوع  زينب    ب.ا كلام؟  تقول   مالها؟ 

 ( 160جه. )صعليها حا

في   الكاتب  المتحاوري ن.    ذا هيحاكي  أ صوات  عامة و الحوار  من  هما 

يتكمان على سج في  حي مصر  لاف الزمان.  نسمع دليل ذلك  و   ،ماتهيذلك 

ل،  وفي اسم الإشارة دو   ، العامية التي تتجلى في الاسم الموصول الليفي

ا همزة  كسر  و لضوفي  نت.  اإ بدكلمير  أ صلها  يمة  بود    التي  .  الفصيح  ي 

صوات  سقاط بعض ال  اإ ل: زينب مالها. و ؤا سفي مش، وطريقة ال وأ داة الن

ب المكاني  والقل  ، ةبدل من واحد  ه مات مثل وحدالك من بعض    ةيالهجائ 

أ ص الكماتفي  بقاعدة  أ صلها تزو    ز  فكمة اتجو     ؛وات بعض  يذكرنا  ج مما 

المكاني في   وأ ر   مثلالقلب  مموأ را  اءأ بار  مثل  تس  . وفي  التي  عمل تلعقة 

 معلقة.  

الاس تعما وجوه  بالثاءة  يالعام ل  ومن  التاء  كتير،   استبدال  في 

و وب التحذلسوأ    وار يمثل أ سلوباذا الحه  ومثلُ   .ع بدل من اإياكير في اإ

فأ جابه   لكن ثمة عبارتان تمثلان أ سلوب المؤلف، وهما:  ،ا في الروايةسائد  

أ دعى ما يكون  ت مل  به بصو له صاح ل  هادئ، و فقا  خليل بصوت ن 

وهذا  يصف الصوت بالمتلاء،    ،لمؤلفا   ي أ    ،والاطمئنان . فهو  ،للثقة

ل   ل   نمجاز،  وعاء  الصوت  فا  يس  يكون  أ ن  ولكنه   ،يمل    تىرغا حيمكن 

بذلك تنم على  القوة  قصد  الس ياق   التي  يقول. وقد فسر ذلك  بما  الثقة 

أ   يكوعندما  ما  أ دعى   " الثقة  ضاف  اإلى  .طمئنوالان   " من    فلكل  ان 

في الكلام   ؤلف، أ سلوب  الم الذي هو قناع   -الراوي –خليل وسلامة و 
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يقترب    ،يختلفُ  ال خ  هبأ و  ذامن  واإ الر   ،رين.  في  ال سلوب  ية  اوفاإن 

 واقف وال غراض.وص، ويتنوع بتنوع الملف باختلاف الشخيخت

 ساق البامبو 

البامبو ساق  الس نعوسي  وفي  نميج  لسعود  الدارس  جيج  وذد  دا ا 

اللعبة الخفيةلدراسة ا الكاتب حين  للغة السردية كاشفا عن قواعد   يجيد 

  ن من ال سماء اثنان ، وم الذي له  )هوزيه(    ةفبطل الرواي  ممارس تها بدقة.

ال  وطاال   ومن  اثنان،  ومن  ن  اثنان،  يشاءديان  ما   ،الفلبينية  ؛اللغات 

أ بيه ولغة    ،ولىغته ال  ل   فيها أ ن تكونالتي يفترض    ،ربيةوالإنجليية ، والع

للغات، على الرغم من أ نه  با  راشد الطاروف. ومع ذلك يعد نفسه جاهلا

يبطل   الذي  مراالرواية  الحضطلع  في  المشارك  السارد  بدور  ية، كارا 

رارا، فهو يسمع عددا من اللغات،  مالمروي عليه  أ و    ، دور المسرود لهوب

م  يترجمه  وب بعضها   ، وأ فكارا  غام عاني  يظل  ن  ومبهما   ضاعضها  واإ  ،  كان 

لوشوش يصغي  فهو  يخفى.  ل  بدللته  وتغريد  ا  ةالإحساس  لصخور، 

وخريرا ال ودالطيور،  في  وال نهلمياه  ال شجار، ية  أ وراق  وحفيف  ار، 

ه، وهو على يقين من  له بشيء يجهل لغت مسذه ال ش ياء تبأ ن ه  رعويش

ه من  وأ ن   ، روحا  لكل شيء  يتف أ ن  ما  ال رواح  يحاءاذه  اإ عن   ت،تق 

و هو شيئا  يتسلق جدران الصخور تس تدل منه ميرل  هو  النمل و   فمشهد

"   تقول له  ن السحب.ن خلو السماء مقرب سقوط ال مطار على الرغم م

سوف    .. أ سرع  ان تماسرع!  ال طر.  اختفت  كيف  وانظرظر   . ا نه   طيور 

 (  115)ص "  الكثير من النمل على الجدار.. أ نت ل تفهم شيئا
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     لجسد لغة ا

ل نه يضطر في كثير من    -تعدد اللغات  –سأ لة هوزية  ذه الم ه  قتؤر  

جسد  ن  اال حي من  ال ش ياء  لغة  حيةلستبدال  كائنات  ومن    ومن   ،

الط أ   باللغة  موس يقى،  ومن   ، ف ي ب زياء  أ  عية،  كانت  أ م  م  لبينية  نجليية  اإ

فع  أ بيه.  لغة  أ نها  يفترض  أ مه حكايةنعربية  الممنوع   دما روت له  الزواج 

بينه  لذيا أ  ا  ربط  بش وبين  راشد  ،  ه بيه  ووليد  غسان  له  أ  ادة  شارت 

قائلة: هذا  وضمابتها على  بس ب   الورقة  أ سفل  تنقل    توقيع غسان. ثمع في 

مضاؤه  "عها اإلى التوقيع الثاني مشيرةصب اإ  ه؟ حدقتُ في مجنون . كم يش به  اإ

مضاء من ماما؟   لورقة : وليد " ابتسمت وهي تطوي االإمضاء الثاني . اإ

 ، وال ص في تواصله مع ال خرين  سال خر   هعاني ما ياني فهو يع  .(  46)ص

نمالتواصل ، ل بالقراءة، ول با اذفلا يجري ه  شارة. ا بالإ لس تماع ، واإ

اللغوية   حياته  اتسمت  باعذ  اإ لقد  الإشارات  ا  عن  تماد  عوضا 

فح  للتلقي  ل  أ داة  الكمات،  عن  عوضا  والإيماءات  بل  ال صوات،  سب 

نت ال دوات اللغوية التي  ده مندوزا كاتوفي جا  فعندم  تعبير.أ يضا أ داة لل 

عن بها  ا  عبر  الإشاراتلم هذا  بعض  ا  : مثل  ،شهد  وايتي، عواء  لكب 

.  ا قبل وقت قصيرنطفائهبا  يكة ، والشموع التي تشي رائحتهاياح الدوص 

جانبيه  أ حد  على  المس تلقي  مندوزا  وبهيئة  الكهربائي.  التيار  وبتوقف 

(  167ة منظر. )صيتقي مواجه   يه كمنكف ه بين  ، ووجه بوضعية الجنين  

يت   التحديد بكمات    اءات  يماإ ضح  فعباراته هذه مثلما  ذات مدلول  يعوزها 

وايمعجم هذه.  في  ليس تو   لإيماء  يتسع  يع  بعالرواية  باللغة  ما  رف 
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فهىي شائعة فيها ش يوعا ملحوظا. فعندما    ،ونعني بها لغة الجسد  ،وازيةالم

الكو  من  عددا  منت  يتيينقابل  ك سا من  ي، واحتسى  بورأكا  جع في  معهم 

هورس   وأ نه في  وأ خبرهم  red horseالرد  كويتي،  بأ نه  النشوة  ذروة     

ن طال الزمن  ،لكويتا لس يذهب يوم   يماءة، ديدا باإ ته له أ حدهم  وج    ، واإ

ا وفهم  وهي  س يجارة.  عقب  يسحق  ك نه  ال رض  على  بقدمه  لضغط 

 أ ن    ،ارةج الس ي جامن وراء ز سه  أ  وهو يهز ر   ،هوزيه من تحريك س بابته

الإشارة    في تفعل    ؛تديداتل  أ ن  ياك  اإ الس ياق   .(163ص)بمعنى  وفي 

ما يترجم  حر ويسمعه    يراهُ   نفسه  وهم  من  الكويتيين  الش بان  كات 

وفق    يصفقونو   ،يرقصون ال جساد،  يقااإ على  حركة  ،ومن  معين  ع 

بالصدر  اع  وملامح الوجوه، ومن تمايل الراقصين على الجانبين، والاندف

ُ حبلا خفي    وك نه يسحب  ال مام  اإلى ويتيين كللديه هوية متمية ل  ا، تتشكل 

الكويتيين   أ مي  أ صبحت  قبعا"  ثيابهم،  "  تم،  ،  الشمس ية  نظاراتم 

  (. 151)ص

ا  لطولب قاموسُ هذه  من    هُ لرواية  الجسد  لغة  يحرر  الذي  الخاص 

دللت،   اإلى  الوصفي  الانطباعي  الوجهمحتواها  و فملامح  احمرار  ، 

أ ل تنفقه    ايراج   ،قدم لخالته)أ يدا( مبلغا من المال يُ ما معنى حيننين، لهعي ال 

كيف لي أ ن أ صدق    "يقولذلك    ا على. فتعده. معلقعلى تدخين الماريجونا

الجامدة، تشهد على أ نها في عالم أ خر لحظة   وان، وملامحهاالحمرا  اوعيناه

لي قطعته  الذي  )ص"  الوعد  نظرة  145.  أ ما  اإ (.  الشخوص   لىأ حد 

انته  ،ساعته الزيارةفتعني  لت   رتُ نظ  "   اء وقت  أ مي  ه ف للساعة في يدي  م 
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انته   بأ ن   الس  ( ووض145ىى " )صوقت زيارتي قد  الشفتين ابة على  ب  ع 

ا  هزة الرأ س بطريقة معينة تعني رد  مت والهدوء. و ام الصتز معناه ضورة ال

يجابيا على سؤال   تفتت  ال لعربية . ثم  مع غسان با  " تحدثت    :أ و اقتراح  ،اإ

لي      :قول بوجه ملؤه السعادةوهي ت ،اإ

 أ نت عيسى    -

يج تُ ابتسم  ابا لها هازا رأ سي اإ

 (. 217)صتفضلا    -

بتل  السار يكتفي   رأ سهد  من  يتكم  ،الحركة  الرأ س ه  ك ن    ،ول  زة 

الحاجبين    تنوب رفع  أ ما  التعبير.  في  الكمات  أ ثناء  اإ مناب  في  أ على  لى 

ال  ، بالعربية  يفهمهاالحديث  ل  فتب  تي  الدعد،  لديه  هزت عني   " هشة 

الابتسامة،  أ  ر  يش به  شيء  في  بالعربية  ت  دثتحسها  حين   ، وغسان  في 

أ ر كن تعبيرااقت  وجه ب  الحات  مرفوعانها  حاجباها    .. حين   لل على  دة. 

ل  تتحدث  أ نق   كانت  كنت  ك نني    لُ غسان.  بينهما  بلغة أ شنظري  فيلما  اهد 

  . ش تهىيأ  يهما مثلما  ن حديثم  رجم ما سمعتهأ ت  ترجمة. رحتُ   أ جهلها من غير

ا بعودته  د  ج   ا .. نحن سعداءُ نع سوف نعد له غرفة خاصة ليعيش هنا م 

وأ هله  اإلى المر   (. 218" )ص   بلاده  فم  اللسان في  تية الكوي   ةأ  أ ما حركة 

بط التعبيرفتذكره  في  الحمر  الهنود  تأ ملاتي شيء    ،ريقة  قطع   " والهتاف 

  ، فتصدرسانها بسرعةتحرك ل و   ،قرب من فمهاغريب . امرأ ة تضع كفها بال

هتافات   يصاحب  الذي  ذلك  يش به  الحمرل اصوتا    .وأ هازيجهم  ،هنود 

الوصف    ودقص"والم ال  بهذا  فيهو  ما  مناس بة  في  سمعها  التي   غاريد 
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ولدى    .يمتزج بحركة اللسان، وراحة اليد     -هنا  ها  -. فالصوت  الكويت

يقومون   الرقص الذي  أ يضا  تس تدعي  تعبيرا عنالهنود  أ و   ،جبتهاالا  به 

أ ما  التحد الحمرةاإ الوجه    لون  تحولي.  من  الخجل  ف   ،لى شيء  يعبر عن 

الغضب   فع أ خرى  تارة  تارة، وعن  الشرطير ندما  ،  المطار بجوازه    دفع  في 

تحول وجه   –رغم من انه يتمتع بملامح فلبيني  على ال  –زرق  يتي ال  و كال

وجه    ونوازي أ حالت ل" زرقة ج   .الشرطي للون ال حمر بسبب الغضب

ا ا اإلى  التفت  لشرطي  لي    ل حمر.  ع  ،زميلُه   اإ ا مشير    ،وجهه  لىوالابتسامة 

بهامه، وتل    رافعا  ،بقبضة يده شارةاإ   ه نللدللة على أ    ،أ و الإصبع   ،باليد  اإ

)صيؤيده زراي 186.  أ خير    ة  (  انصاع  الذي  مرغما    ،ابزميله  الجواز  وختم 

ال . وهو موقول مختارا  ،اكارها ل حر   يبلغ حد  لشرطي الذي تة باشماف 

فلبي  يظنه  لكونه  جوازه  ختم  ال مر  بادئ  رعايا    ،اين رفض  يصطف ضمن 

  اذمن الملامح، باهتة بلا تعابير. وهالية  و بعض الوجوه خالخليج. وتبد

كا ن  فياإ شيئا  يعني  الجسدن  لغة  البطل  ،  يقول  الحزن،  يعني  نه  لو   :فاإ

الحزن  :ايوم    س ئلتُ  يبدو  عكيف  ل جبت  ذلك؟  غسان. ه  وجفي    :ن 

فهو  187)ص ا(  وفي  ال يدي،  وفي  الوجوه،  في  يرى  يفتأ   عين،  ل  ل 

ت  العلاماتُ  وهذه   ، معان  علامات  على  الكمات،    شأ نُ أ نها  ش  نم 

 المعاني. ا علىت والعبارات، في دلل

 ال ش ياء   لغة 

فاللغة وحدها ل تكفي. بدليل ما يجري بينه وبين غسان. فقد طلب 

يقرأ  له ش منه ذات مرة   مما  يئأ ن  فوافا  أ ن يكتبُ،  على  ال خير.  ق هذا 
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ال  بترجمة  أ ول  ل ن  ص ق يقوم  الإنجليية.  للغة  يععيسى   يدة  رف )هوزيه( ل 

،  ال وقلما  ورقة  أ خذ  أ ن  وبعد  ماتو عربية.  قراءته  رجم  يلبث يعتزم  لم   ،

حتى   يلقي أ  طويلا  وبدأ   الحديث.  في  شرع  كلما  كدأ به  س يجارة  شعل 

ه يمحركا ذراع   تارة ،   يعلو و   ، فض تارة  نخي يل  جم ليية بصوت  ل بيات بالإنجا

تمثيلية  ر بط يحاءات  هشة.  دميقة  اإ وجهه  يقول  تعبيري  وعلى  مؤثرة.  " ة 

 من عيني  "  تفرر   الدموعُ   أ وشكت    كثيرا بأ داء غسان التعبيري حتى  رتُ تأ ث

ل أ نه يقع   ،انه ل يعرف الإنجليية جيد  أ  ( فهو على الرغم من  195)ص   اإ

ما    :ه الخجل حين سأ له غسان قائلات. وقد تملكال صوا  يسر تحت تأ ثيرب 

 : مترددا لارأ يك؟ فق

 لم أ فهم شيئا.   -

جملة   فل ا ل تؤ بيد أ نها جميع    ،ية بالفعلنجلي ن كلمات غسان اإ ذلك أ  

في   واحدة.  مفيدة   البطل  بدور  المضطلع  السارد  هذا  أ ن  الحال  وواقع 

البامبو الارتباك  ،ساق  مس    ، يرةوالح  ،يعاني  ال دتو على  اللغويى    ، اء 

اعتقادنا   يعزز  يفتأ   ل  عنوهو  يس تعيض  بال صواتا  بأ نه   ، لكمات 

 لوان.  وال   ،وال ش ياء

السارد   لغة  ضمرة فيلم التي تنبئ عن سلسلة من المعاني ا  ش ياءفمن ال  

أ يضا. ففي المشهد الذي يحاول فيه الصلاة   الصخورُ  مثلما مر. وال مواج 

أ صوات ال مواج    ي الخشوع من، يس تقاءة مري العذر قرب تمثال الس يد

ال  صخور  على  حوله  من اشالمتكسرة  شيئا  داخلي  تبث   " فهىي  طئ. 

ال  ال  ترتطم  على   مواجهدوء.  المالحة  قطراتا  ترش  وجهىي.   بالصخرة، 
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كفي. أ نا ل أ بك يا أ منا مري، قطرات من مياه البحر،  بظاهر    أ مسحها

  (1)  الغوزهينغ ه صوت  ن ات ال مواج ك  ل تقلقي. سمعت صوتا يخالط أ صو 

الكمات. وتعبر بالنغم عما ل    التي تقول بموس يقاها ما ل تقوله  (153)ص

العبار ت عنه  ف عبر  مقطوعة  ات.  تشانغ  صديقه  من  سمع  س يقية  و معندما 

تأ ثر بها تأ ثرا شديدا، وانقلب تشانغ على    "  زهر الياسمينعطر  "    بعنوان

للنوم جانبية  عما  ،أ حد  ا  فسأ له  تل  ا لدي  م  أ جاب: كل  ف  ،طعةلقتقوله 

زيه " أ ن تصدر تل ال لة نغمات  و هه في الموس يقى. ثم يتساءل  عنها قلتُ 

فهذا ما ل  سمين،  ايال وتار عطر ال   لكن أ ن تنث  ،  هيٌّ د  ب  هذا  ف   ،موس يقية 

 (. 139)ص " د له تفسيراأ ج

ر  لمتكر  اكتشافه ا  ،في تتبع هوزية لمعاناته مع اللغة  ،ومما يلفت النظر

سو س يللمو  التيقى،  تل  مثل    اء  اللسان  عن  أ و  ال لت،  عن  تصدر 

ضيحا لهذا  تو   قاعي، وقد اضطر  ، أ و عن ال يدي في التصفيق الإيديال غار 

كتابة با ال صوات  بالإ .  حرف ل  محأكاة  يقول  " فهو  القارب  لركاب  نجليية 

الكويتيون  ،أ نتم تكتصف    ،أ ي   . تك   .. الإ   ..قون هكذا  بهذا  يقاع. تك. 

الر اإ   ويلتفت يسار لى  عن  تك.   : هكاب  تك.  يقاع  الإ بهذا  تصفقون  وأ نتم 

ال زك.  ت  تك. أ ن  نثياء والملابس تم هل هذا واضح؟ " وبما  ظاما من  ل 

يمي  ما  مجتمع  غير   هالعلامات في  ه   ،هعن  رأ ى  اإلى  فقد  عاد  عندما  وزيه 

طنية الكويت ما يخالف مدلول العلامة في الفلبين. من ذلك أ ن الراية الو 

طريقتنا محتلفة    :لغسان  في أ علاها. " قلتُ ل    ،لساريةأ سفل ا  مثبتة في 
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السارية.    في أ على  في  ال علام  رأ سهرفع  غسان    ، بالإنجليية وقال    ،هز 

 حداد.  كن الدولة في ن. ولكاموفي الكويت، وفي كل 

 حداد؟   -

  (187البلاد فجر اليوم)ص  ة. مات أ ميرُ س  ال علام منك   لهذاو  !نعم -

هوزيه عند وصوله لما يفترض   التي تلقاهال ولى  ا  كانت الصدمة  تل

غير  بلده.  بالنس بةأ    أ نه  تمثل  الصدمة  هذه  وهو    ا،جديد  كتشافا  اله    ن 

من   على  الحزن  عن  التعبير  اإ اه اللهفو ت  طريقة  س يما  ول  أ ميرا.،  كان   ذا 

فعندما   العلامات.  الطرق لرصد المختلف والمؤتلف من  تنفتح له  وبذلك 

رسخت في ذهنه عن الكويتيين. فمن    الصورة التيتغيرت  ة  يندل في المتجو  

بس  ي ملابسهم   للسكان  الهائل  التنوع  على  كاتدل  أ ن  يظنه  عد  نو ن  عا م 

وبعضهم يرتدي    ،عات الموضةأ خر صر   كيواحدا. فالبعض يرتدي ثيابا تحا 

الثياب التقليدية )الدشاديش( وأ ناس بالشورت والتي شيرت. وأ خرون 

وأ خرون   ا.ونهرتدي  من  نحافة الرغم من  يقة على ض   الجين. ثيابيرتدون  

قبعات ال بيضاو   .يرتدون  الرأ س  بغطاء  ال    ،لبعض  .. أ و  ملابس    حمر 

ب سود هية .. وجلابي وان زالأ  .. تنانير قصيرة وأ خرى طويلة ..    جذابة

 (. 204داكنة. وأ خريات يغطين رؤوسهن بال حجبة )ص

من الكثير  المونولوج  هذا  ال  يتضمن  تل تعبر    تيالدللت  عنها 

المالم لتغيير    فقد اضطر    . نىعلابس وال زياء من مس تويات متباعدة من 

التي ذهنهالفكرة  في  رسخت  عدد  منذ      منتج قابل  في  الش بان  من  ا 

علاكا أبور ي ي.  هذا  على  المؤطرة  وة  بالصور  التعبير  الرواية  في  تواتر 
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م كبير.  أ لبو في  تي يحتفظ بهاالمعلقة على الجدران في غرفة راشد، وتل ال

عر  . وأ خرى للشايو حدة من تل الصور للكاتب الشهير ليو تولس تفوا

المعروف و  الكويتي  العسكر.  الصباح.   ثالثةفهد  السالم  عبدالله  للش يخ 

 ،عن المس توى الثقافي لل ب راشد من جهة  فر تش  ،المقتنياتو   ،ورُ صلفا

وه أ خرى.  ناحية  من  الوطنية  هويته  على  لوتنم  تأ مله  في  ..  لصو  ور 

ير. ذا ساغ التعباإ   يسبر غور الحياة الثقافية لوطنه الجديد  ،اوبحديثه عنه

زاء الملابس    فقد توقف طويلا قون، والشوارب، وغطاء الرأ س، ، والذاإ

قة السوداء المثبتة . وأ دهشه أ نها لم تكن حلقة ي يسميه الحلال، الذقعوال

يوط تصلة بخ م   مربعات  سود  "   في صورة الش يخ عبدالله السالم بل هي 

بينها ، وتبدو في شكها كالتاج  صفر عر  للربط    (. فهو ل236ص)يضة 

ال   اكتنايفتأ  يعبر بهذه  لو ش ياء عن  بعيدهه  بيئته الجديدة   ااقع الحياة في 

 خدام الكمات. عن اس ت

 الاختلاف اللغوي  

هوزيه بين  التواصل  سؤال  أ ن  ساق   -عيسى   -والحق  في  وال خرين 

أ و    ،ل ش ياء، والتعامل بالإشارةسد ، ولغة اغة الج ل  ل يقتصر علىالبامبو  

الموس   اقيبصوت  وأ صوات  ال شواك،  واج، ووشوشة  ل مى، وخشخشة 

نم  صخور، ال ب   يحاول التغلل يني  اوما في الصور من خطوط وظلال. واإ

والتباين اللساني. لكن هذا السارد وهو    ،على عقدة الاختلاف اللغوي

يعاني الرواية  ازدواجيبطل  من  سبيالمدلو ة    فعلى  يس تخدم ل.  المثال  ل 

هوزي من  صكل  كلمة  وغسان  مختلف.ير غه  بمعنى  الاختلاف    ة  وهذا 
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نما من ال   ،تكم بمعنى  الكمةل الم ليس نابعا من جه قامي. فاإذ اق الميس  واإ

ذلك يعج وأ ثر  ليهم  اإ انضمامه  من  الطاروف  أ ل  خش ية  من  هوزيه  ب 

يقول بناتم،  معل  السلب على زواج  ة  يتك هي حكاي: حكا  قاله غسان 

س يعل الكل  الطاروف.  فالكعائلة  بال مر.  صغيرة.  يو   بهذه  ت  قاصدا 

الخبرالكمة سرع  ذيوع  كبيروانتش  ،ة  على  تخفى  ل  التي  الإشاعة  و  أ    ار 

علق على هذا تعليقا يؤكد أ ن للكمة مدلول أ خر :  . لكن هوزيه يصغير

فالس   نها ضاقت بي.  اإ ينعم صغيرة ، حتى  دواجية   بازدوحي ياق ها هنا 

يتكرر في  لول مع وحدة الدال. والموقفالمد نوري ة عة ا  ذاته  لحوار بين 

عو عي  -هوزيه وشقيقتها  ينتشر  اطف،  سى  والكلام  صغيرة،  الكويت   "

بأ مر ذلك الولد س تهتز صورتي    -جها زو  –عل فيصل  لو    .ةعبسر  وأ هله 

خوته.  أ  أ مامه، وأ صبح   اإ ل خواته، وزوجات   ( وفي 211" )ص  ضحوكة 

أ   مو حوار  نكتشف  الصوتيخر  فالتجانس  مغايرا.   (لاتع) في كلمتي  قفا 

وكلمة   ا  (أ ل  -تا)العربية  شهير  وهي  بركان  باسم  في    ،تانغاسفي  يفجر 

 مع أ ن الخادم الهندي يدعوهعن البركان،    ساؤلتت   ذهن السارد هوزيه

باس تخدام   ار النداءر لذلك يضطر لتك  .ول يشير لذلك البركان  بالكمة،

  .ادم نحو المطبخفيتجه خلف الخ comeق بكمة ليد مع النطارة باشالإ 

فكم من موقف اية.  نس يج هذه الرو  يتخلل   فالثنائية اللغوية هاجس  

اللاتينية كتابة، فقد قرأ   مات بالحروف  الكام  دخاضطر فيه الكاتب لس ت

هكذا   كويت  اسم  الفلبين  من  المصدرة  الموز  صناديق  على  هوزيه 

Kuwait     ل أ ن انتبن منه  كافما ه لذلك الاسم، فلاحظ عليه التاجر اإ
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قائ بلد  لاذلك،  تقع  اكأ ين  العارف  وبلهجة  دقة  ؟  من   ، بالجوالمتأ كد 

نعم، هم    :قائلافعلق التاجر    ية.عودسل قال هوزيه: قريبة من  ا  ،وصحته

موزة   كنت  لو  هنا.  من  يس توردونه  ولهذا  هناك.  الموز  يزرعون    ل 

شارة المكتوبة اس تدعت لإ ه ا". فمثل هذ   هناكاإلى من الذهاب  لتمك نت  

الملفو  من  مدلولت  ا ظعددا  ال خرى  هي  تحمل  التي  توق    تنم  ت  على 

الفلبين  لساردا ال  ،لمغادرة  اإلى  والساموط  يتو كوالذهاب  أ بيه.  ل  ن  رد 

الحيرة للعربية  ،يخفي  ترجمتها  ينشد  فلبينية  بلغة  الحوادث  يروي    ،وهو 

يذكر   معينفحين  مكان  اللايذكره    اسم  وتارة    تارة  تينيةبال حرف   ،

ث طويلا عن  فبعد أ ن تحد  أ خر.  وتمويها طورا  ، ابالعربية، تصريحا طور

سانمعب بال حرف    -د  ذكره  و غوان  ماثك اللاتينية.  تعبيرا  يرا  ته تتحول 

بيننا   المبرم  العقد  ينسى  أ ن  دون  والإنجليية  العربية  اللغتين  من  لخليط 

الكات ال  .بوبين  أ ن  نجليية ثم جرت ترجمتها صلا بالإ أ  بت  اية كت رووهو 

ع فيروي  بالش ب  لىللعربية،  ال ول  لقاءه  المثال  ع سبيل  الكويتيين  ند  ان 

اسمها  صخ فيذكر  ويلز  روو )بالإنجليية  رة  الت يلز  يلقي  عليهم ك(ثم  حية 

أ ن  غير  من  بها  النطق  أ مه  علمته  تحية  وهي  عليكم.  السلام   : بالعربية 

جابة ا ، فجاه دراية بمعنيكون على  وعليكم السلام.  :بصوت واحدوبه باإ

يلبث اإلى  اإ   ولكنه لم  قليلا حتى تحول  قلت لهم     stop .. stopل 

ق.  م . أ نت على حنع  ين. كح فانفجروا ضا  لكم سرا. أ نا كويتي.  سأ كشف

ويتكرر مثل هذا الموقف في     made in Philippinesكويتي ولكن  

لتخبره بأ ن خوله بغسان  عته    لت. فعندما اتصأ ثناء وجوده في الكويت
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قامته م   ..yesالبيت اندفع صائحا بتهور  م في  ه ع ماما غنيمة وافقت على اإ

yes .. yes ..      ان الرواية  عنو   من  ئظاهرة يواجهها القار وهذا الخليط

حداهما عربية وال خرى )بامبو( ليست عربيةالم ومن    .ؤلف من كلمتين اإ

مضطرا السارد  نجد  الذ  هنا  ما  :   الفلبينيون   يقوله  يليذكر  البامبو  عن 

البلاد من  كثير  وفي  خي   ،لعربيةا  كاويان.  يسمونه  الكويت  ران. ومنها 

 ( 226)ص

ه مفتاحومن  نس تمد  أ ن  نس تطيع  الإشارة  اللغوية  للمسأ لة  اذه   

 تواصلية في هذه الرواية المكمة. وال 

 الثنائية اللغوية 

ا، وزفين، وأ يدشيء. ج   ل سماء قبل كل فالثنائية اللغوية تلوح لنا في ا

خير لجده، وتش يلنغ، ولقبها ل  اوميرل، وبيدرو، والبومباي، وهو الاسم  

ينا  قدم على  اسمهاالم طلاقها ، بعد  يننغ، وأ لبيرتو الذي اقترنت به جوزفاإ

د، وأ دريان، وخوزيه ريزال، أ حد أ بطال الفلبين القوميين. ومن  من راش

ش تق منه طوري الذي ا ال سسموهو الا  Pinyaال سماء ال عجمية بينيا  

أ ناناس. تضا المعروفة  الفاكهة  أ س  فاسم  ء ماريا وهي صديقة  مااإلى هذا 

ذوالوشم    ،ميرل ال خير  على  هذه  كل  MMراع  هذا  اإلى   هتضاف 

اال وص ال عجمية  للنساءاف  وصفه  في  المس تيا   ،لمتكررة  ذلك  ومن 

mestiza   مرة غير  ظهورها  تكرر  الكمة  وا  وهذه    . ةنجلييلإ بالعربية 

اوالصحيح   النحو  على  مس تدير  ضيق  بصائت  تكتب  أ ن  تي ل  يجب 
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mestizo   ال على  يطلق  لقب  ال وهو  عن  شخص  رجل   تزاوجناتج 

 ية.  أ مريك  ودأ و هن ،وروبي بامرأ ة أ س يويةأ  

  ، وهوزية تارة  ، فهو عيسى تارة  ،لسارد نفسه له أ سماء عدةوالبطل ا

أ خرى. تارة  غ   وخوس يه  مع  بال سماءولكنه  يذكرل  ناه  ي     أ نهم  ل  نادونه اإ

 .  Araboباللقب أ رابو  

هذا يتعذب نتيجة  ه ل خر بأ ن ه دفعا للتصريح من حينب وهذا ما يدفع 

يلا قبل أ ن  نت منه أ مه طو لذي عاا لوضع  التواصلي المربك. وهو الوضع ا

السلام عليكم، وشاي، قهوة، وواحد    :مثل  ،تتقن التكم ببعض الكمات

داق ذلك ما يذكره الكاتب على  مص  .انيه هوما يع  لك . ثلاثة. وذ  . اثنان

بينه    نم لسان جوزفين   أ مه غنيمةوبأ نها سأ لت راشدا عما دار  فور    ين 

لهوزية  )عيسى( قالت    لولدةا  قدومه للبيت ، وعلى يديه طفل حديث

يعيد تمثيل المشهد أ مامي مترجما ما    –أ ي  راشد    –تروي ما كان " كان  

على والدك يا هوزيه "    ا. بكيت كثير . بكيتهمن حوار كي أ ف دار فيه م

الم29)ص   ويتكرر  اإلىقو (  دلف  فعندما  الابن.  مع  نفسه  المسجد    ف 

يفعلهال و  للمرة الذي  مثل  يفعل  أ ن  له  قيل  على   لإمام.ا  لى  ندم    ولكنه 

وأ ن   للجامع،  الكويتيون  يذهب  مثلما  يذهب  أ ن  وتمنى   " لحقا  ذلك 

يق الذي  مام  للاإ المنصة،يس تمع  يفه و   ف في  يقوله، أ ن  ما  أ ن    م  من  بدل 

ف  وق( ويتكرر الم44أ مين. أ مين " )ص له يرفع كفيه مقلدا الرجال من حو

أ   للكويتخرى.  ذاته مرة  برفقة غسان  عاد  الكبير   البيت   ار ، وزافعدما 

عته  للمرة فيها  قابل  التي  خوله  ،ال ولى،  غنيمة   ،وأ خته  خذ أ    ،وجدته 
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لب بعضهم  أ حاديهم  لتيراقب  يتنبه  العاعض،  وال يبير  دي، وجوه، 

الن تثبت  وهي  الس بابة  وحركة  ال نف، اظوالحواجب،  قصبة  على  رة 

  و بدل أ    ،حدث بالعربية بدل من الإنجليية التمر أ نه يتمنىال  والطريف في  

الفلبينية يريدون له ذلك. فلا من  ال خرين يحاصرونه ول  أ ن  . في حين 

اللغوي بتجاوز حاجزه  له  مثلايسمحون  تكمل   . فخولة  بالعربية     علىه 

العب ببعض  الدراية  اكتسب  أ نه  من  تفضل  ر االرغم  لم  سأ لها  ات. وعندما 

بالإنجلي ث  الحدي م أ جابت    ،يةمعه  أ كثر  المادثة  في  أ حبها  ة.  العربي  ن" 

الذي ل يحب لغته ال م أ سوأ  من سمكة نتنة. والسمكة النتنة   :عندئذ قال

 ".  زالري رأ ي خوس يه الواحدة تفسد السمك كله في

وقد تدرب    ،ىه اإلى منل جدته غنيمة لتهنئتها بعيد ال ضحوعندما توج

بعب النطق  على  مبارك  ار طويلا  عيد  ماة  غنيمةيا  تدعوه    ،ما  أ ن  ساءه 

ت في يده ورقة من فئة عشرين وبعيد أ ن دس   come .comeبكمة  

يدها   من  شارة  باإ له  قالت  ترك     .go  .goدينارا  قرر  البيت  وعندما 

قام  العائلي شللاإ في  وحده  مس تأ جرةة  أ ن   ،قة  خولة  من  غنيمة  طلبت 

 دينار اإلى مائتي  يته الشهرية منما تقول. وما تقوله هو رفع جرا  له تترجم  

أ ن    400 يتأ قل مع محيطه   له  نيطون به يرفضومن يح   فالترجمة تعني  أ ن 

الوجه واليد واللسان. وعن بأ نه غريب  دائما  التقى اللغوي، ويذكرونه  دما 

اإ فل ال  لسان   لز دثا معا بالفلبينية سرعان ما  وتعارفا وتح  سلامبراهيم  بيني 

أ نه ل فشرح له بطريقة عفوية  كمة   يعرف معنى الهذا ال خير ظنا منه 

  التحية السلام عليكم.  وهذا هو معنى peace نيعأ ن السلام ت
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 العبارة المجزأ ة 

اللغوي، والتر  أ ن التضايف  اللسانيمن الملاحظ ها هنا   لم يحل،  اكم 

سق الذي تنماز به  ن ل  للغة السرد، ول س يما غلبة الطابع المكمدون ظهور ا

الق القصة  الغة  من  أ كثر  فهو  لروايصيرة  اإلى    -الكاتب  أ ي  –ة.  يجنح 

فهو يصف    .الرواية  ب على القصة القصيرة ل علىزأ ة التي تغلرة المجابالع 

أ دريان على النحو الذي يذكرنا ة "  القصير ة  بأ سلوب القص  مشهد غرق 

الـ .. هنا.. نواح    ع بتصرخ زوجة خالي بيدرو.. صراخ ميلا يت ا ..  هنا.. ه

أ يدا. المصاب خالتي  أ ضواء  ال .  الكل يح   . واحد  مكان  نحو  تتجه  يدوية 

بيتنا وبيت  ري. بينيج الماء.   بيدرو في مجرى  قفز خالي  تبعتهم.  جدي.. 

بريق المجرى.  حافة  على  يضعه  شيئا.  المكان  يحمل  ا.  يضيء  لجيع. تفرق 

كثيف يس يل من    دو ن بين كفي خالي. أ زرق. داكن. سائل أ سأ درياوجه  

منخريه.. ومن  يض  فمه  بيدرو  علىخالي  يضغطغط   .. صدره  يضغط.    ..  

 (  304ص)يضغط . " 

ارات المجزأ ة تشي بأ ن الكاتب يروي الحدث على لسان فمثل هذه العب

هذا  النسق  يرا. و معين الكاب عرف السارد في هيئة لقطات مس تخدما ما ي

مطردا بين جوزفين وبيدرو    رل يفتأ  يتكرر في الحوار الثنائي الذي يدو 

أ   ب الذي  بتوصيل  نضاعة  علمها   . كويتي  أ عمال  رجل  يملكها  ت ر ظلشركة 

 ، بعينين نصف مغمضتين ، واصل.  لى وجهه اإ م باهتما

 مال كويتيعأ  تعود ملكيتها لرجل  -

 ساعهما فتحت عينيها على ات    
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 عد؟ ماذا ب و  .أ كمل -

 د عينيه عن وجهها، قال لم يبع 

 يقول أ حد موظفيه.  .ترجل معروف في الكوي -

ست أ ميفت   حديثه أ تم  الذي وجه خالي ر 

 قبيل ل اأ و شيء من هذا  ،كاتب روائي -

 فة قبل أ ن  تقول نتصبت أ مي واقا

 هل تعتقد ...   -

، ضمرة ال ركانخرى مأ    ال خيرة عبارة غير مكتملة ، عبارات  فالعبارة  

عنه   فأ و يعر   ؟تظن أ ن هذا الرجل ذو علاقة براشد  هل   : تقول لهك نما  

يفيدنا. هيا   أ ن  لمقابلته.  شيئا. يمكن  اس تغنى  بسرعةبنا  . هيا. وهذا كله 

المؤل انتهت  بالبيا  فعنه  الذي  العبارةض  الحوار    :به  .. وفي  تعتقد  هل 

رادا  اطارة المجزأ ة  تطرد العب  ، وجوزفين  ،ى لحقا بين اإسماعيل الذي جر 

 فتا للنظرل

 اسمي اإسماعيل  -

 أ جابته أ مي 

 هذا عيسى ابن..  و  .أ نا جوزفين س يدي  -

 ن يقاطع  ن الابارة ل تكتمل ل  واضح أ ن العب

 هوزيه   -

 والدتي  ت  ح  صح  

 ابني   وزيهه  -
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 ولتقتود لو    العبارة يخفي نوايا جوزفين التي كانت  اء فيتز جوهذا الا

ا ثم  الطاروف.  راشد  ذلك ابن  عن  حقيقة  بعبارة  س تعاضت  ما   تخفي 

 ابني..  ت القحين  ،كانت تنوي قوله، وتود التصريح به

ة، الموجزة، الناقصة، التي ة، القصير لعبارة المقتضب ففي الحوار تتجلى ا

القصة    ليهااإ   حيجن كتاب  لمبدأ   أ كثر  ومراعاة  التزاما   ،التكثيفالقصيرة 

درجة    ،والتركي اإلى  اللغة  في  مقوالاقتصاد  وفي  تعود  أ خر     ام الشح. 

ذا كان ل  سأ  ت سماعيل فهد اإسماعيل الكويتي، ف اإ للحوار مع    جوزفين عما اإ

 راشد.  يعرف أ حدا باسم

 ملون هذا الاسم. الكويت يح أ لف في -

 دي . س ييا فراشد الطارو -

 ، واصلت أ ميالرجل اإلى أ على ا ارتفع حاجب  

 كاتب، يسكن في   -

 قرطبة؟  -

 فوجئت والدتي      

 س يدي !   نعم. نعم -

 رفه؟  تعهل  -

يجابا . سأ لته أ مي الر  هز       جل رأ سه اإ

 ؟معرفة شخصية -

 (  97رأ سه. )ص ز  هالرجل  اصلو    
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ريق ط وم باختزال الحوار عن  سعود الس نعوسي يق  واضح أ ن الكاتب

س أ  بهز الر سكن في .. قرطبة؟ ثم الاكتفاء  . ي ارات الناقصة، والمجتزأ ةعبال 

يجابيا اإ ردا  تعني  وهي  السؤال  مرتين.  و   : لمتكررا  على    ، معرفة  معرفة 

ال وراق على الإشارة لكومة  أ ما  أ ن   اءعالمكتب، واد  شخصية؟  الكويتي 

أ نه  ن كثير عل اة أ يضا تفي بمتطلبات ، فتل عبارة مجزأ  دا موجود فيها راش

أ حد راشد  رواية  الروايأ ب  يكتب  وأ ن  الميامين.  أ ن  ة  طالها  وشك  على 

  يين. العراق ي ا في أ يدسير  ل ن بطلها راشد وقع أ   تنتهىي.

نت في الرجل ظ ،  أ ن جوزفين التي لم تفهم ذلك في أ ول ال مرعلى  

أ ن هذا لبيدرو، يبد  فلبينية تبالة بال نها هوزية قائبنون. فالتفتت للظ ا و 

مج ا اإسماعيلنلرجل  فقاطعها  ما     ئلاقا  ،ون.  لها  أ وضح  لست مجنونا.ثم   :

أ نه قا   ،ناه   راشدا موجود   مؤكدا أ ن  ،شارته لكومة ال وراقباإ عناه   صدا 

ه  أ حد على  كتابتها  تجري  التي  الرواية  هذه  ال وراق.  ذشخوص  ه 

العبارة المجس تاو  الرواخدام  أ خر  ية  زأ ة في  الروائي.  التقاليهو  ع في السرد 

لجأ   قو  الريماوي فياإلىد  "رو   ذلك محمود  و طالب  "  حل حقيقي    ايته 

ساق ة   هذه الروايوسعود الس نعوسي في   "  ظل الشمس"  الرفاعي في  

وحدهُ فهو    مبو.باال  السرد  في  لمجزأ ة  العبارةا  س تخدم  الحوار  ب  ، ل  في  ل 

 ل: بين هوزية وميرضح لحوار يجري وهذا مثال وا .ايضأ  

 بماذا تفكر؟   -

 ةتمفع عن اوكمن يد

 ل شيء  -
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همك. منذ فترة. نظراتك. تصرفاتك. مس تحيل ما  أ ف   ل تظن أ نني ل -

 تفكر فيه. . هوزيه 

   ل.مس تحي. تعم. نعم  -

 حالة تكمن الاس ت أ ين  -

 ابنة خالتي أ نت    -

تافه - بيني  .سبب  رغبتي  يحول  ر   ؟وبين  أ خ   ؟بتغ لو  سبب  ر . 

  تكن رجلا ..  يمنعني. لو لم

ذواضح ل نا أ ن ما ذهب  اإ ة الكاتب بلغة القص  يث عن تأ ثرلحدفي ا   هي ا اإ

الرواية يضفي على    ،س تعمال الجلة المجزأ ةول س يما الجنوح نحو ا   ،لقصيرةا

التجانسامة طاع  بصفة تنوع   ،الشكي  بع   من  به  مما تحتفي  الرغم  على 

الت  ،ويغل اللساني.اصو وارتبأكات  الجسد  ل  لغة  الموس يقى    فمن  لغة  اإلى 

وال لو وال   تتوالحلابس  لم وا  انش ياء  التي  الرقصركات  في   وفي  ،جلى 

 غير  التي تفسر على  واللغة  ، س والوجه والعينين واليدين والحاجبينأ  الر 

و  احتر مُ صح  تفوجه،  عن  يذهب  جمة   التي  الفكرة  يؤكد  مما  عدة.  تمالت 

ليه من أ ن    -باختينيل  كميخائ   –ديين  السر   ارسين الدو   ،ا بعض اللسانييناإ

ما  تم ية  واالر  بحكم  من فثل  مننظ  يها  قليل  غير  عددا  س يميائي    ام 

اللسانمس   الكلام  ،تويات  الدوال  وأ وضاع  تحرر  أ وضاع  فهىي  من  ، 

   قية أ و ذاتية.ة ل خرى س ياصطلاحيا العرفية الامدلولت

   ______ 

    قبل الذهاب للنوم. عليها كل ليلة انغ العزف تش س يقية اعتاد صديقهو .الهوزينغ أ لة م1
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9 

  الأنا والآخر في
 يا راالمسجين 

 

»سج روايته  من  ال خيرة  قبل  الصفحة  )الطبعة    ينفي   14المرايا« 

ل ن الذي أ رس المكااإلىود الس نعوسي  ( يشير الكويتي سع2018بيروت  

ة اإلى  رسالته ال خير   –يد لها  ح السارد الو و رواية  ال  بطل  -زيزمنه عبد الع

نه أ    علىزنبق  لاسومة بالعنوان »عبر البريد« اإلى بيت  و لم، ايهمه ال مر  من

لت  منه. وبيت الزنب محل صغير    –في الواقع    -ذا هوق هالموقع الذي أ رس 

ونباتا ال زهار،  مللبيع  الزينة،  ححقت  به  صغيرة  ة  في  لر ديقة  عجوز  جل 

ز،  بد العزيية طويلة، فع تسمية بحكال تعلق هذه ات لندن.    حياإحدى ضوا

العراقيونل ا  في  الذي كان اجتاح  عندما  فلكويتا  تاسعة من عره   قد ، 

براهيم. واس تولى خاله  جد  أ باه في ال ثناء، وفقد بعد ذلك أ مه، ثم ه بابا اإ

لى زن وال سى علحوهو كثير ا  ن عرهم  وبلغ العشرينعلى ميراث العائلة،  

بها، التي مر  تل الكوارث،  عاش بسبب  و من غيرها،    ة أ كبررجدأ مه ب

الجن  يا  طومن  خجول، أ مام  الشخصية، ل س يما  قع وور.  ال خ   س، ضعيف 

نس يه ليلة، على هاتف محمول  د الحضور على مقعد في  أ ح  بصره، ذات 

يع فأ خذه، وهو  السينما،  ل  صالة  المو حتزم تسليمه  الذين  د  قد كاظفين  نوا 

السينماغادر  بي  وا  فحاولو اإلى  لل   تم،  نصتسليمه  الذين  حوه  شرطة 

 صل صاحبه.تي  ثماحتفاظ به ريبال
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ال جهز  تل  الهاتفُ من  ا  ةكان  الذي ل ن  للوذات  ال نيق،  الوردي 

بالجنس ل  اإ حداهن  ال   يليق  اإ به  اتصلت   فقد  توق عه،  ما  وكان  لطيف، 

ل،  ه للمن رت ف بعد زياالفتاة. عر   ل الهاتف لمن   اإحضار   لىي( واتفقا ع)ر

لوااوتسليم   أ نهلجهاز  الفتاة،  الد  ري  س  ا  سلطان  قادة    دأ ح يف  بنة 

الذين   ال شخاص  وأ حد  م ه ش المقاومة،  والد د  قتلدوا  العزيز،  عبد  اود 

وتوثقت عرى ليكتشف  ال   الفتى.  العزيز،  الثنين؛ ري وعبد  بين  علاقة 

ه قدة تعلش   نبها، وم  لها القصيرةائ بعث أ كثر رسية، وت ي تحبر الإنكأ نها  

الذهقبالفتاة   ر  بريطان ر  اإلى  لتعلاب  متخصصة  كل   في  الإنكيية  يا  ية 

ذا جاز التعبيرالذه  في ه  لهبتدريسها لل جانب. فاجتمع    -رحلة التعليمية ـ اإ

كانت خفي ة  من التجارب، والخبرات، وتفت حت  عيناه على أ سرار  ير  الكث

 ما مضى.  ي ه فيعل 

 بق ت الزن بي 

تعرف   امندهشا  فقد  العجوز  ذلك  الدائم على  لل زهار،  لمب  

، ةكل نبتن  عت كثيرة  ل بمعلوماحديقته الصغيرة، الم  لتشذيب لشجيراتا

ز   وعن وعندمهكل  التقاه،  رة،  كلا  منه    رينت  وكا  Lilyمة  وسمع 

سم  عجوز االدكان   لىة أ طلق عظحتس تعملها مشيرة للزنابق، من تل الل 

لمفاهيم، علاوة وتغيرت لديه الكثير من ا  The lily houseبق  بيت الزن 

أ ن ا البيت التي  لس يدة جأكلين ـعلى   ة ة الدراستس تضيفه مد  وهي ربة 

اإحدىفي م    من  نلهاغرف  لبرأ    -طابقين  المؤلف  ت ه  ع  الحياخض  ة نامج 

كاترين،  و ليا على  فته  وعر  نكي.  للاإ فتاة   هيومية  تقيمُ ر مثل ع  في   في ه 
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ال  رتهالمقابلة لحج  الحجرة الثاني. نشأ ت  العزيز في الدور  صداقة بين عبد 

والبريطال دعكويتي،  وقد  كاترين،  مرار  انية  اإ اها  اا  بيت  بق، زن للى 

 تنوكا  وفي مطاعم،  ي تعمل فيه،المقهىى الذل خرى في  اته هي  تضاف س  او 

الكية اإلى  الطريق  في  يومي ا  مر   ،ترافقه  م ة  ودعته  »ش  سر اإلى  بح حية 

 .  ثم اإلى الفندق ال وبرا«

  تين متداخلتين ل وة أ نها حجزت لها وله غرف مما اس تغربه في تل الدعو 

عشب  على ال   وقتلا  بعض   ياض لطالما ق سوى باب. و   يفصلهما عن بعضهما 

البحير الرطب   ب  ضقر  وظة، وتحت  القمر.  ع ن  وء  حياته ب  أ ن  العزيز  د 

على ا  رأ س  »أ صبحقع  انقلبت  منحيأ رى  ت  ب:  أ خر،   اتي    منظور 

ولشدة انبهاره بلندن،    ا كنتُ عليه قبل سفري«. ممأ صبحت أ فضل حال 

  ا ؤهة ملظر نللحياة    أ ناس ينظرونواح ، وما فيها من  ا يحيط بها من ض  وم

ا في الدراسة. عليهق  لثلاثة المتفة ال شهر اد تجاوز مدوالفرح، فقتفاؤل،  ال 

اإلى العودة  تلا  وعندما قرر  الممول،  على هاتفه    قصيرة  لة رسا  قىلكويت 

الوظيفة    ا من الوطن، تنذره بفقدان، والوحيدة، التي تلقاهولىوهي ال  

ا، وجد  عن موعد العودة. وأ    لتأ خره حياته  نة بين  قار مللا  جيه  و السب ب   خير 

 في لندن.  لكويت وهنافي ا

الرغم   لى فين، وأ حاديثم السمجة عن الجنس، وعظلمو ا  يتذكر زملاءه

رة عن أ مه، وعته صفحات  م ذاكر في  ن  أ   من ل ن جبه  دته، وعن طفولته، اإ

ل ن  راحت تبك بمرارة  اإلى كاترين التي  ن هذا كله تلاشى، وهو ينظر أ  

الك )الجهذا  ع لفويتي  تس يُغ  ،زيزلعابد  (  ولن  اادر،  مجدد  فيا راه   .
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يمكن لهؤل كيف  اإ   ءلمر ل   ء،  س يما  ل  محبتهم،  بحر  في  يغرق  قارنه   ذاأ ل 

 حاجز اللغة بينها  يكسريطانيا من أ جل أ ن  جاء اإلى بر    التيتل ف  وقبم

 ينه: ري سلطان س يف.وب 

 بطرت يموقفان،   المرايا،  في هذه الرواية، سجين خيال السارد،  ما يمل  

 ،ويتلكمرتبط  با  -ةشخصية واحد  -أ و مري   ، موقف ريما بمكاننهمكل  

 حيث الحياة القاحلة.

 قبول ال خر 

غربي،  ال  العزيز تجاه ال خرا أ ذهل عبد  ه هو محدو   انن الافتتكي  لم

جرت   واقعة   مففي  على  الع شاء  يتناولون  جأكلوهم  الس يدة  ين، ائدة 

أ د ابنها  أ ن  م، وكاترين، بحضور  أ  نهبه لمتقد  وبعد  لا، سأ ل  ؟«  دم »مُس 

العزيزفأ جا عبد  أ ن     به  بنظرة فم.  نعمرتبكا  أ مه  نحو  بوجهه  أ دم  أ شاح 

رة!«.نت  مُ أ   »كم  قائلا:  ،ازاشمئز   تهو  

ليس   –ها هنا    -د  في رأ ي السار   –الغرب    أ ن  وهذه الإشارة تؤكد

يز »جئت  ا لعبد العز د قليل قدمت اعتذار  حدة. فجأكلين بععلى سوية وا

ادم. لقد كا  بدر من أ  ماتذر عع  ل    ين أكلالبادرة من جمع ك«. وهذه    ن  فظ 

يوشك   الذي  العزيز  لعبد  ا  درس  ا  اإلىالعودة    علىكانت   لكويت، وطنه 

دته ما في بلاده  . فقد اكتشف بعيد عو خرل يتقبل ال خرون ال  حيث  

فر تزييف،  أ حبه  من  التي  ليسي،  أ نها  له  تبين  نما،  واإ )ري(  هي  ت  ا 

وأ ن  ي ر)م ب كل (  ما كان  فعندبقشرة    مغلف   من حب  ينهما    ما  الخديعة. 

  أ ة امر ب  اط تخا  ت لتصاله، اس تخدمت لغة مواربة ك نهبتجااس  تواصلا، و 
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لوالدة، وعندما تنتهىي  اري، رفقة اع تجأ نها في مج  -له -ذكرت  لهال رجُلا، و 

سوف   التسوق  بهامن  اللحا ع   -به  -تتصل  على  في ندئذ  حرص  بها  ق 

يقتله، قد كاد الشوق  بعيد؛ فها ولو من  ولكن ليرا  ،حراجهالإ   ، لمع المج

المكان    قد  اورؤيته في  س يارتا  ووجد  عره.  االذتطيل   لىع  ادتعتي 

ف  يقافها  يس تماإ س يارته  داخل  وانتظر  نجاة،ع  يه.  ساعات   ل غاني  ومضت 

تظهر، ل هي، ول أ ن  الوالدة، وحاو بدون  ليتلق  بها  التصال  ى بصفة ل 

 لق. غهاتف م ل ا بارةرة ع متكر 

ل كانت في بع،  ن داخل المجم   مري لم تككتشف أ ن  نتظار، اوبعد الا

حضــــ باإ قام  أ خر  ال خر  ،أ بلمر ل  رهااس يارة شخص  الشاب   وذلك  هو 

لها   ســـبق  علاأ ن  الذي  عن  يتبادلن تحدثت  وكانا  به،  المنتهية  قتها 

ع ال   ضاحكين  احاديث  س يارة  انطلقت  تندما  وهي  لهلو   لشاب،   ح 

 ي… ادعة: هو م

 ومكانان موقفان  

يمهذا    من ما  أ ن   السايتضح  خيال  الرواية، سجين   ، فيردل   هذه 

شخصية   -  أ و مري   ، وقف ري ما بمكان، ممنهكل  ط  رتبي،  المرايا، موقفان

 تسوط لكويت، حيث الحياة القاحلة، والشمس التيمرتبط  با  -  دةواح

 ببيت  ينرتبطتالم   ،جأكلين  كاترين، أ و   بشواظ من نار، وموقفال دمغة  

والمق الز  و نبق،  والخض هىى،  تحت البحيرة،  الرطبة  الفضي، اوء  ض  ة  لقمر 

، حتى ل أ ن يهيماإ   المرءُ ع  يتط وحيث الناس الذين ل يس   عجابا   بهم  حب ا، واإ

ن ال حيانرت منهم مبد  اإ أ دم  واقف متش نجة في بعض  . سجين  كموقف 
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ذن، على الرالمرا  انتهت  قد فالبطل،    لاق بانغوحي غم من أ ن بداياتا تيا اإ

ذ اكتشفنهاية أ خرى من نظرته    غير  ي كان عليه أ ن ن مخدوع ا، وكمكم كا  ، اإ

 رلل خ الل نا أ ول، وثاني  
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10 

 
 رائس الصوف  ع

 الأدب النسوي و

 

الكويتيين  ال دباء  من  الحاض  الجيل  لدى  الرواية  كتابة  أ ن  يبدو 

يس خالد العثمان كاتبة قصة قصيرة  ية. فم تلاحقها اإشكالية الكتابة القصص 

صلوات  و  وعبث،  الصغيرة،  أ ش ياؤها  منها  عدة  مجوعات  لها  صدرت 

أ ي وكتبت  عد  .يةالروا  ضاال صابع،  ورواية ولها  السماء،  غرفة  منها:  د 

الرواية  وأ خيرا  رقص،  عقيدة  ورواية  عليه،  يس تدل  لم  ورواية  ثؤلول، 

 (2007 :)بيروتالموسومة بعنوان عرائس الصوف.

اإلى  أ قرب  النب  عبد  لإشراق  دراسة  في  جاء  مثلما  الرواية  وهذه 

يأ ت من حجم  سب لم  نح وهذا الانطباع فيما نظن و   (1)  القصة منها للرواية

الصغير) فيه من ص(  106الرواية  بما  الكتابي وحده،  ال سلوب  من  ول 

  والتكثيف على   ،على التفصيل  التركيمن غلبة  و   ،هيمنة الشعر على النثر

المكية    ،رادالاط المتواليات  يحيل  عليه اإ الذي  يجري  واحد  موقف  لى 

يع  ،التركي ما  عنه  بوحدة الانطباع.فينتج  مرواردفالسا  رف  على نةة   ،

وورد،  الر ونذر،  وعوجة،  دليلة،  الشخوص:  بين  الدائب  تنقلها  من  غم 

وهو حي   ،وحابس، والعم مصيوب، والش يخة غزوى، ونسوة حي النلة

جب في  الكو يقع  وفي  ل  أ يضا،  ال مكنة  في  تنقلها  من  الرغم  وعلى  م، 
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على   لةمنذ أ ن تعرفت هي ودلي ريات  اللحظات الزمنية التي تتابع فيها المج

)نذرم عبر غازلت  بها  يبعث  التي  ورسائله  الكبير،  البيت  نافذة  من   )

ل يشعر    ،لى سطح المنل، على الرغم من هذا كلهاإ الفضاء من النافذة  

بتغ  كبالقارئ  ال حداثيير  مس توى  في  في    ،والوقائع   ،ير  يعتاده  الذي 

 الروايات.  

مروانة اب فالساردة  وهي  حابس،  اب   ،نة  ودليلة  هي  مة الخاد   نةتحيا 

واحدة، السوداء   غرفة  تنامان في  واحد،  أ ختان في منل  ك نهما  عوجة، 

ة أ ن مروانة  وعلى فراش واحد، وتحت غطاء واحد. وسبب هذه ال خو  

البشرة الداكنة، فقد كان   ت، وأ ما دليلة ذاما وضعتهاا عندتوفيت والدت

قد توفي تاركا زوجت الصانعة  والدها   ،لطبع با  فوضعتها   ،حاملا  (عوجة)ه 

الزواج من الصانعة   رفقر   .الوضع مع وفاة زوجة ال ب حابسوقد تزامن  

عوجة لك تقوم بتربيتهما الثنتين في البيت نفسه. ونشأ ت الطفلتان نشأ ة 

 ب مختلفين. أ  كنهما مع الزمن عرفت كل منهما أ نها من أ م و تين. لال خ 

لصوف ا  لتلهىي بصنع عرائسالفتاتان على  في سن المراهقة اعتادت ا

و ع السطح.  لتمن لى  الصوف  تكن عرائس  لم  اإلى ع مع ذلك  النظر  من  هما 

النوافذ الميطة التي يس تطيعان رؤية ما بداخلها من السطح. وثمة نافذة 

ا البيت  مصيوب  تبي  ،لكبيرفي  )نذر(   ،العم  الشاب  ابنه  منها  يطل 

فوج    وتلاقت بنظراتما  غمزةنظراته  يوم  ذات  ليهما  اإ غمزة  ،ه  نصف    ،أ و 

أ  ب الغنيدق. وكانت هكمة  الشاب  شارة من  اإ الغمزة  الذي يكبرهما    ،ذه 

.  ، لموقعهما من القلبوتش تهيه كل بنات حي النلة  ،بنحو عشر س نوات



119 

 

في    ،تجمدتا الوحارتا  بهاأ    ؟ولمن هي  ، غمزةتل  قصدها  التي  من    ؟ي 

أ م  لةهي لدليأ   السودا  ال لم  البشرة  يضا المشرقة؟ لم تطل بهما  ب روانة ذات 

عدتا بما اكتشفتاه، وهو أ نهما أ صبحتا في عداد الصبايا  فقد س  ،اير  يرة كثلحا

الجيلات اللائي يمكن لش بان الحي أ ن يتقدموا لهما خاطبين. تقول مروانة  

الحي. يلتين قادرتين على لفت انتباه ش باب  نا صرنا فتاتين جم كنا أ ن أ در :  

 عشيرة.ال ل ننا فزنا بقلب )نذر( ابن مصيوب ش يخ  ،وزهونا أ كثر

يطل   اللون  ال    لم  صاحبة  دليلة  خاطبا  تقدم  حتى  بنذر  كذلك  مر 

الداكن. ابنة عوجة الخادمة التي تزوجها حابس. وسرعان ما انتشر الخبر  

أ م الفتاة.   . وتناوشت الإشاعاتُ ار في الهش يم الجاف  ار النفي الحي انتش

حوله تحوم  ظلت  مثلا:  السودا  قيل  بابنتها  اصطادته  أ  (2)حتى  عته وق . 

ل لما ترك ابنة عه البيضا بأ صلها الطيب. على أ ن    ،رهاوسحعاويذها  بت  واإ

هذا،  لإ ا عند  تقف  لم  طالت  شاعات  والدافقد  الش يخة   ةل لس نة  نذر 

سُم  تقولمن    ت  عغزوى.  من   البي  : النساء  س تمل   سودا.    تغدا  فراخا 

 (3)وس تكوي الش يخة غزوى حرقة بهذا النسل الفاسد .

 أ نها بعيد ذلك تشير اإلى أ ن  ، غير العرسجرى في  ماتتابع الساردة  

ثارة  اإ )نذرا( ظل على ما كان عليه يغازلها هي. وفي موقف ل يخلو من  

باإ جذبها   أ حبك  سأ ظل  قائلا  بقوة  و قوةليه  ل  ،  مشكة  حبنا  س يغدو 

لها.   التي  مثيل  دليلة  حضن  في  ارتمت  هذا  بعد  أ نها  اللافت  والغريب 

)نذر  أ ن  بعد  فيما  يد  ا(أ فهمتها  وللم  بها،  عن    خل  مزاعها  وأ ن  يقربها، 

لعد ال بيض  الزفاف  ثوب  على    متمزيق  للتغطية  اخترعتها  أ كذوبة  صبره 
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م  .هذا معاشرتا  عن  ممتنع  الحقيقة  في  عاهد    .ال زواجعاشرة  فهو  ولعله 

 . (4)بناء سودأ  لك تجنبا لما قد يأ تيه من نفسه على ذ

بهذا الش يخة غزوى  لمعرفة  الساردة  اويبدو  .  وتومئ  الخلوة  لتي أ ن 

تم وغزوى  عوجة  بين  معلنجمعت  غير  اتفاق  عن  أ ل    ،خضت  وهو 

  ، وهذا شيء يشجع مروانة على المضي   (. 5)تنجب دليلة أ طفال من نذر  

السطح    ،راروالاس تم باتجاه  الدرج  تصعد  ال ولى.  سيرتا  في  في  وترنو 

الم شاراته وقبلاته  واإ بدوره غزله  يواصل  للنافذة. ونذر  لة من  رسشغف 

ن يفرط باللقاءات السريعة والعابرة عند فوهة البئر الذي يقع  بعيد. دون أ  

 في وسط المسافة بين البيتين.

الغير  مشاعر  على  الضوء  الكاتبة  تسلط  الموهنا  بالمبة.  مة  تزجة 

تغارُ  أ ن   فمروانة  مأ زق  يضعها في  لكنها تحبها حبا شديدا. ومما  من دليلة 

" الزواج.  عليها  أ نش  نذرا عرض  ي  عرت  شيئا  داخل ذلك  ثمة  دور في 

أ ن  امتل  قلب به حد الإغراق  أ خطأ  حدسي. ل س يما بعد  العقل، وما 
اثا فرعية أ حدسترجع  وعلى طريقة كاتب القصة القصيرة عندما ي   "  .  (  6)

كان  التي  غزوى  وأ مه  نذر  حكاية  مروانة  تسترجع  السابق،  في  وقعت 

ال خر تلو  الواحد  يموتون  الولدة  أ و   الولدة  حديثو  همو  ،أ بناؤها  .  قبل 

 ،اءه طفل بشرته به القابلة حس نةفج  ،مصيوبمن    ذرُ ن  ال ذا كان  اإ حتى  

بما    ،ودليلة  ،ةح عوجثناء هذه  الحوادث المس تعادة تلو  أ  فسماه نذرا. وفي  

م أ طفال يحملونلديهما  يريد   " نذر  يقربها "   ،اسمه  ن هموم عن  وهو ل 

فتقول دليلة  أ ما  عوجة.  يل   "  تقول  يتعطف ل  على    مس ني،  بقبلة  علي 
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  ، س تحم وأ ترك شعري مبلول. ل أ دريأ دخل بعدها ل  صباح.  جبيني كل  

ن كنت أ خدع نفس     (7)أ م أ وهم الش يخة غزوى "   ،اإ

الحب خلسة   ت. أ دمنهو سر  لوج داخلي تفضي مروانة بما   مونو وفي

لدرجة   به  مرتبطة  وجدتني  المترفون.  اللصوص  يفعل  كما  ب  عُ يصتماما 

مجنونة  .  (8)سيرها  ف ت  ليلة  الساردة-وفي  ذمة  حدث  -على  ما   .حدث 

حامل بأ نها  أ خبرتا  التي  القابلة  لمراجعة  لحقا  مروانه  ولم    .واضطرت 

لفرط حبها  ال خيرة: لدليلة   تس تطع  لها هذه  فقالت  أ ن تخفي عنها ذلك.   

بأ مرك  يعرف  ولن  ال عين،  عن  بعيدة  سأ بقيك  القادم؟  هذا  أ تعطينني 

شكال اإ ل حكاية القصة في  لي أ نا. وبهذا تدخُ   يكون الطفل  على أ ن.  أ حد

الطفل  ،جديد ينعم    ، ذا قدر له ان يولداإ   ،وهو لمن س يكون هذا  وأ ن 

   (.9)ياة بالح 

ن وض بين   فتحتحتى    ،اد  ور    هوسماه أ بو   ،لطفلاانة  عت مرووما اإ

دليلة هو   مروانة عن  أ خفته  ما  أ ن  على  أ بواب كانت موصدة.  ال ختين 

 تس تطيع بالطبع أ ن ي عرفاه نذر وهي. وهي لالجنوني الذالعشق    ذلك

قبل أ ن يتزوجا   -هي ونذر    -تبوح بهذا. ول أ ن تشرح لها كيف اس تلقيا  

. فيما كانت  الجنونسكر  ادل رضابا محلى ب وتب  ،ءعلى سرير مطرز بالضو 

المبة  تحفر  بقهقهات  تحتفظ  التي  ذاتا  النافذة  الابتذا  ،بهما   ل وعبارات 
(10 ).    

تجا ذا  القواإ ومناغاته،   رئاوز  ونموه،  ورد،  بولدة  الاحتفالت 

ال ولى الخطوات  ومش يه  مروانةوحبوه،  يتزوج  نذرا  وجدنا    وتموت  ،، 
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مر   ،وجةع أ  وتتذكر  أ  و   ،مهاوانة  دفنتتسأ ل  يدري    ،ين  ين  أ  وحابس ل 

يام طويلة صنع  ودليلة تواصل ل    ،الدفن. وتتعرف على خالتها شاهة  كان

 . الصوف ئسعرا

 لرواية نسوية ا 

اإ والسؤال الذ علينا  ينبغي  ال ن هوي  أ ن ندرج هل نس تطيع    :ثارته 

الصوف يغ  ،عرائس  رواية  المكثفوهي  السرد  عليها  وال سلوب   ،لب 

لقاء في  ،عريالش لإ يسعى  الذي  ال دب  وهو  النسوي؟  ال دب  عداد   

ال   المجتمع  في  الذكوري  التحي  نتيجة  المرأ ة  معاناة  على  ثمبالضوء  ة وي. 

راشات لليلى  في نجده في رواية صمت الكنها ليست بالقدر الذشارات لاإ 

فالمرأ ة ، اإن كانت عوجة، أ و دليلة، أ و مروانة، أ و غزوى،  .  (11)العثمان

ت فيل  يعانيه عاني  ما  يعانين  نما  واإ التميي)الجندري(  من  الرواية  هذه   

عامة  فيال خرون   بصفة  ه  ،المجتمع  به  تسمح  عما  . يفاتالتصن   ه ذبعيدا 

تح   فنذر لعائلة  ينتمون  غزوى  والش يخة  مصيوب  مش يخة وأ بوه  تكر 

وخادمته   ابنتيه،أ و من هما في حكم    ،العشيرة. وال خرون حابس وابنتاه

ال أ صب)عوجة(  زوجته تي  بأ نها   ،حت  الزعم  نس تطيع  لشريحة  ينتمون 

 شريحة مهمشة. 

ش يوع خطا عن  تعبر  ملفوظات  الرواية  برزت في  الت وقد  يق فر ب 

طبقيأ    على و  ساس   " الكبير  البيت   " ذلك  من  الكبيرة"  .  "النافذة 

لى  عوالش يخة، وش يخ العشيرة القادم. اإلى جانب تفضيل المواليد الذكور  

ل   ،تبعا للون  البيض والسود. فالفريق الثاني فاسد  ق بين  والتفري  ،الإناث
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اإذن قلق ش به عام   أ خر. فثمة   يةوايجتاح فضاء الشخوص في الر لشيء 

قي، والتفريق  ساس طبأ  فريق الاجتماعي بين الناس على  ه هما: التمصدرا

يساوي  هو الذي    ومن  ،ض أ حراريفالسود عبيد والب   ،على أ ساس لوني

 ؟  بين العبد والحر

أ ن الكاتبة بتحي الساردة مروانة البيضا    ،ول شك  ، ريب فيهومما ل

ورد  ،لنذر لدليلة  ،والطفل  الشديد  حبها  أ نكر ف  وتقبلها  ،مع  يكون   ة 

معاالطف لهما  تنقضُ   ،ل  جيدة  في    فكرة  العثمان  ليلى  ليه  اإ تذهب  "  ما 

الفراشات أ ن.  "صمت  أ حب    وذلك  ال سود عطية  ط مشروع نادية العبد 

محسن براهام   ،للمساواة  ،بوزين  ،بنت  اإ طريقة  على  العبيد  وتحرير 

     . ، برفضه تل الحرية، ومغادرة الحي  لنكولن

     __________ 

 2022تموز  -يوليو 18مستخرج من القدس العربي، لندن،  *

 الهوية في رواية ميس العثمان عرائس الصوف، مجلة الخليجسؤال  النب،    شراق عبد اإ .1

   238، ص 2018 ، س4 -3، ع 46العربي، مج 

   11ص  2007. ميس العثمان، عرائس الصوف، بيروت 2

   14صوف، ص .عرائس ال3

   23.عرائس الصوف، ص 4

   24.عرائس الصوف،ص  5

   36. عرائس الصوف ، ص 6

   36.السابق نفسه ص 7

   37ابق، ص  . الس8

   43.السابق، ص 9
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   57.السابق نفسه ، ص 10

   38 -27ص . راجع ما ورد عنها في هذا الكتاب 11
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   الخاتمة

 

متواضع جولة  فيالات ة  هذه  عدد  ساع  الكويتية  الروايات   ،من 

 ينتسب   . لطالب الرفاعي"  رمادي داكن  "  هي    ،صصية واحدةومجوعة ق 

ل يهمؤلف  بعض منتصلجيل  ا  في  عطاؤه  تفتح  الذي  القرن السابق  ف 

بعده  ،الماض سماكاإ   ،وما  اإ فهد  ل   ،عيلسماعيل  العثماو  وسليمان   ،نيلى 

أ مثل ول التالي    نتسب للجيل. وبعضهم ي لشطيا ال بثينة ئك الكتاب من 

الرفاعي  ،العيسى  الس نع  ،وطالب  ومنالعثمانوميس    ،وسيوسعود   .  

الرواياتيطلع   هذه  عند  والفصول  ،على  فيها  توقفنا   يلاحظ   ،هاالتي 

البعيد سل   ،الطويلوالشوط    ،المدى  الكويتالذي  في  الرواية   ،كته 

ن من لى لواإ   ،لقصصي وا  ،د الروائيواقعية المأ لوفة في السر زت به الو فتجا

 . ض التقنيات الجديدةظف بع و  تالكتابة الحداثية التي

سا  فنحنُ   رواية  في  البانقف  معم  م ق  معالجة  على  لعلاقة  ة  قبو 

هي  حيث  من  باللغة  الرواية  سردي  نثري  الم تو   ،فن  س تويات عدد 

  ولغات   ، تاتجاه الكاتب لتوظيف لهجا و   .ةعلاقة ذلك بالهوي  و ،  ةاللساني

الن متعد   في  أ  أ  على    ،ئيلروااسق  دة  تساس  ل  واحدة  لغة    . كفين 

يلح   نفسه  روايتي   والكاتب  البامبو  :هفي  المراياوسجين  ،ساق  على   ، 

لكسر    ن الكتاب الحداثيين م. ويتطلع كغيره  ح على ال خرتانف ضورة الا

 .  لغير اوالتفتح على ،طوق الانغلاق
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ة ه لبثيني فتا في خرائط الت ضحا لونجده وا  ،ا ما نقف عليهقريب  توهذا  

الروايةتمد    التي  ،العيسى  فضاء  أ    د  هو  ما  ليشمل  من  لديها  اء فضكثر 

فنتتب   الحجيج م  عُ الكويت.  تعرض    ،وسم  شخوصلهوما  من     الرواية 

ب   .اإشكالت للكاتبة  تشهد  رواية  الكتابة  فهىي  على  بالقدرة  العيسى  ثينة 

تقان لفت    ،كمةة مح بحرفي   فهىي "    س المطروعر "  تها  أ ما رواي  للنظر.  واإ

  وهي بطلة   ،سماءأ  في أ ن تجعل من    عيسى ال   وجية نجحت فيهارواية مونول

ذ اس تطاعت أ ن    ا بصيغة الجع.مفرد    ،الرواية أ سامة،  من  ص كلاتتقم  اإ

حوار مفتوح على ء في  ؤلث بأ صوات هوحصة، وسمية، وال ب، فتتحد  

ل على من هو متمي   ت. وذلك شيء  الاحتمال  جل   رس في  صعب تحقيقه اإ

الذي يحيلها اإلى    ،والترقيع   ،تلفيقية بعيدة عن ال ة كتابة حقيق بة الرواياتك 

 .  .ةكر م  الس   من   ب  ض  

الشمس  "  وفي   يعالطا"  ظل  نجده  الرفاعي  من  لب  ل خلالج 

ال شخ  ابن  حلمي  الو   ثامنةصية  مأ سي  في  والعشرين  المصريين  افدين 

صعوبا  .تالكوي من  يقاسونه  الجو  بعضُ   ،ت  وما  من    ق، ب  الد    ، الخانق  ها 

ابعضُ و  من  ال هلها  عن  و   هاوبعض   ، لغربة  الديون   ،السداد  وبةعصمن 

يج التي  الفضائح  من  على  وبعضها  ، يهاف  دور    هم  بعض  ل يكون    ن  أ  برون 

النص  وبعضُ  من  الذابها  العاملينين  أ جور  على  يسطون    بها  ويهربون  ، ين 

ه القلة  جا و عوبات التي توأ خيرا الص  م.وبلا نجو   ،بلا قمر   ليلة  صر فياإلى م

نه ،منهم مع الترحيل   .فيروالتس   ،عملاء عقود الواإ



127 

 

ممل اكم  مة بعنوان النجدي تعاني سرديا من تر روايته الموسو   أ نبيد  

الصيديللسوال  عن  والغف  تكرار،  من  تخلو  ول  من  ،وص،  رتابة   ول 

زائدة. مملة تق  خلافا  ، وتفاصيل  التي  العثمان  الصوف لميس  ترب  لعرائس 

، والريادة في ترس يخ النظرة  عليها من تكثيف وتركييغلب    من القصة لما

أ ن الناس الذين كتب عليهم  أ ولئك  ونوا يك  الإنسانية المفعمة بالحب تجاه 

الب  ل  السوداء  البشرة  ذوي  المه   ،ضاءيمن  العبيد  من    ، ينشم ومن  ل 

 .مينة ال حرار المنع  الساد

فيه ريب  ل  جدال  ،ومما  ال    ،ول  الجيل  كتاب  بعض  ن   ،ولأ ن  واإ

اتقا أ ن لديه  ،عليهنا يحسدون  كانوا يتقنون الصنعة الروائية  ل  غيرهم  م كاإ

ليه دراس شا ت وهذا م .واتفبعض اله  ت لليلى  ا لفراشصمت اتنا لرواية ير اإ

تص العشوائية فيما يخ   فيو  ،ن التناقضغير قليل مفقد وقعت في    .العثمان

الشخوص تخييلو   .بطبائع  من  فيها  بما  روايتها  الممكن    أ فسدت  يتجاوز 

الممكن. يقرأ     لغير  أ سو   رواية ومن  ف صندوق  لإسماعيل  أ خر  هد  د 

ا حظ  يلا  ،الكتاب موقعها من هذا  رناه عنها فيوما ذك  ،سماعيلاإ  غموض 

ل ن  في الحوادث،  تتبع  أ سلو  –رحمه الله    -لفالمؤ     الكتابة  اختار  في  با  

أ ن   بو لسايكولوجية. ومن مظاهر هذا ال  وب القصة السأ سلن  م  بيقرُ 

السر الم  ذدكيات  اإ مجة،  مُد  جاءت  فيهل    ية  بينفرق  ما  حوار  ع   

او   ،صو خالش م حوار  ولع  لساردة  التفريقنفسها،  يس تطيع  بين     

زمن  ةالمس تعاد  تالذكريا الجارية في  والوقائع  النص  ،  من    .كتابة  وكغيره 

السابقا  تابك  يكتبنج  ،لجيل  الشطي  سليمان  و   د  هاجسه  روايته 
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ية تجمع بين  رفية عال بح  روايته  هو بناءُ   ،ا وال بين، فيه  هر،ال ظ ال قوى، و 

فني  كل  يل الوقائع اإلى شالتي تح   ،دةالسردية الجدي  نياتلتشويق، والتق ا

ل    أ ن الرواية. غيرن قوةع ما فيه من يت ت ب  ث، أ  احبال الدارس، و يع  يس تط 

الغم بعض  من  ال مك   ،وضتخلو  كثرة  فيها  سببه  تتحرك  التي  نة 

المدةت وا  ،الشخصيات وتقل  ساع  بالشخوص.  المأ لت  نت كا  فقد  ،ب 

 كي.التر  اجة لشيء منالرواية في ح
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 المؤلف 
 

في  أ   - وال دب  اللغة  العام الجامعة  س تاذ  منذ  ال ردنية 

أ خر   1992 بجامعات  التدريس  في  منها    ىوأ سهم 

ال هلية عمان  وجامعة  الهاشمية،  عبري    ،الجامعة  وكلية 

الجامعية في سلطنة عمان، وأ داب جامعة المل سعود 

 لمدة س نتين. 

  1974يين منذ العام عضو رابطة الكتاب ال ردن  -

 عضو الاتحاد العام لل دباء والكتاب العرب.  -

 عضو هيئة تحرير مجلة عمان قبل أ ن تتوقف. -

فرع   –عضو وحدة السرديات في جامعة المل سعود   -

 الرياض

الثانية - الطبعة  الفلسطينية  الموسوعة  وعضو   ،كاتب في 

 لجنة تأ ليف معجم أ دباء ال ردن . 

الفائزين   - اختيار  لجان  الدولة  عضو  جوائز  في 

بتكيف من ت  التشجيعية والتقديرية لعدد من الس نوا

 وزارة الثقافة. 

 دورة فدوى طوقان.  -عضو جائزة فلسطين للشعر -
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الثاني   - عبدالله  المل  جائزة  في  الفائزين  اختيار  عضو 

  2016للتمي حقل ال داب لدورة 

كل   - في  دولية  مؤتمرات  في  ودمشق    شارك  بغداد  من 

وفي بيرزيت    والقاهرة  س الغرب وتونس والرقة وطرابل

 ان.وع   ،وبجاية في الجزائربفلسطين،

لمؤتمر  - التحضيرية  اللجان  عضوية  في  قسم    اتشارك 

 اللغة العربية في ال ردنية .

المجلات  - من  لعدد  العلمية  البحوث  تقوي  عضو 

اللغة   مجع  ومجلة  ال نسانية،  العلوم  كمجلة  ال كاديمية 

ومجلة ال ردني،  ومجلة    العربية  العربية،  الجامعات  اتحاد 

العربية   للغة  ال ردنية  والمجلة  النجاح،  مؤتة،    –جامعة 

الفكر عالم  ال زهر    -ومجلة  جامعة  ومجلة   –الكويت، 

ربد للبحوث والدراسات ، ومجلة دراسات  غزة، ومجلة اإ

 .ال هلية ومجلة جامعة جرش ،لجامعة القدس

ال - النظر في بحوث  لععضو  الجامعات  ددترقيات    ، من 

وجامعة المل سعود في  ال نبار في العراق،  جامعة  منها  

القرى  ،الرياض أ م  المفتوحة    ،وجامعة  القدس  وجامعة 

 في فلسطين.
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الجاعية، ونشر    - المؤلفات  من  عدد  البحوث   شارك في 

الثقافية أ سهم طوال س نوات  والمكم    ،في المجلات  ة. و 

وفي    ،دبية في ال ردن بعمانوالملتقيات ال    ،في الندوات

ربد  ،الزرقاء اإ السلط  ،وفي  مأ دبا،  وفي  وفي    ،وفي 

 والكرك.  ،العقبة

وأ طاريح    ،أ شرف على غير قليل من رسائل الماجس تير -

 منها طريقه للنشر في كتب. د كثير  وقد وج   ،الدكتوراه

  ، والهاشمية  ،واليرموك  ، عضو لجان المناقشة في ال ردنية -

 الرياض. –والمل سعود  ،ومؤتة ،وأ ل البيت

بين   صدرت   - تتنوع  كتابا  الثمانين  على  تربو  مؤلفات  له 

النظري  ،اللغة ال دبي  الشعر  ،يوالتطبيق  ،والنقد   ،في 

القص ال دباء، وكتُ   ،والرواية  ،يرةوالقصة  تراجم   ب 

تأ ليف الكتب ال  أ  و  ومنها المشاركة في    ،كاديميةسهم في 

الكتابة    وهو في جزأ ين، وكتاب فن  ، مهارات التصال

كتا  أ  و   ،والتعبير العربيصدر  الشعر  عروض  عن    ، با 

الحديث العربي  الشعر  مدخل لدراسة  بعنوان   ،وأ خر 

ليه   ،س في عدد من الجامعاتوهذا ال خير يدر   ويحال اإ

 ا شاملا لهذا الموضوع.بصفته مرجع  

 هي:  و وبحث، ،صدرت عنه ثلاثة كتب
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براهيم خليل ناقد -   2013لزياد أ بو لب  ااإ

وال دب    مرافئ - اللغة  بين  خليل  براهيم  اإ عن  التأ ويل 

  2017حرره نضال القاسم

 2019القراءة الفاحصة ل ماني حاتم بسيسو -

ال ردن  وبحثُ  - في  الرواية  نقد  خليل   -بعنوان  براهيم  اإ

لهناء عر خليل من جامعة الإسراء وقد قبل   ،نموذجا 

   .2020 للنشر في المجلة ال ردنية للغة العربية

 


